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تاريخ المحاضرة: ۸ ۱ ده المكان: 


> 
مہ تفسيرالقرطبي- سورة الحشر (۰۰۱) سد 


يد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 
قال الامام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
'سورة الحشرء مَدَنِيَةَ في قَوْلٍ الْجَمِيع» وهي رب وعشزون آية. رَوَى ابْنُ عباس أنْ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:« من قراً شوزة الحشرٍ لَمْ يَنْقَ شَيْءٌ من الْجَنّةِ ولا والغزش 
الْکزسي والسْموات وَالْأَرْضٍ وَالْهَوَامِ ایح والسْخاب وَالطَيْرٍوَالوَابٍ وَالشَّجَرٍ وَالْجبَال قالشنس 
َالقَمَرِوَالْمَلَائِكَةِ الا صَلََّا عََيْهِ وَاسْتغْفَرُوا له. فان مات من يَوْمِهِ أو یلته ماك شهیذا» 


مخرج؟ مادا قال عنه؟ 


معروف حديث بي في فضائل الصور. وقد انتظم جمیع صور القرآن لکنه موضوع ویذکره 
بعض المفسرين» ولا يشيرون إلى وضعه» وهذا لا شك أنه تضليل وتغرير بالقارئ. فالموضوع لا 
تجوز روايته إلا مع بیان حكمه وهو أنه موضوع» مختلطء مصنوع. مكذوب على الرسول عليه 
الصلاة والسلام. يذكره البيضاويء ویذکرة الزمخشري» ويذكره کثیژ من المفسرین» وهذا لا شك 
أنه تغرير بالسامع» وقد يخفى حكمهم عليه؛ لأنهم ليسوا من أهل الشأن» لكن مع ذلك لا 


يعذرون. 


هو يكتب لبيان وضعه» لو بينوا أنه موضوع كان الأمر سهلاء والذى لا يبين عليه تبعثه. نسأل 
لله العافية. « مَنْ حَدَتَ علي بحدیث ری أنه كذبٌ فَهْوَ أَحَدُ القاذبين». 
آخز سُورَةٍ الحشر: (ِلَوْ أَنْرَلْنَا ها الْقُْآنَ عَلَى جَبَلِ) إِلَى آخرها فمات من لَيْلَتِهِ مات شَهِيدًا».' 
الحديث فيه أيضًا يزيد الرقاشي» ومتفقٌ على ضعفه فهو ضعيف. 

'وَرَوَى امد عَنْ مغقل بُن یسار قال: قال سول اه لّی اله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ قال جِينَ 


یْضبح ثلاث مَرَاتِ: أَغوذ باه الشمیع الْعَلِيم من الشْیّطان الرجیم وقراً ثلاث آيَاتِ مِنْ آخر 


مكحت مدال الشيخ عبد لكريم الخضير ( 
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سُورَةٍ الحشر وکل الله به سبعین الف مك يُصَلونَ عليه حنی يُمْسِيَء وان مات في یومه مات‎ 
شهیذا. وَمَنْ فرآها حین يُمْسِي فَكَدَلِكَ». قال: حدیث حَسَنٌّ غَرِيبٌ.'‎ 


مثل هذا يشار الیه» مسئلة الفضائل» فضائل الأعمال» فالجمهور یحتجون بالضعیف» ویستدلون 
به على الفضائل» بالشروط المعروفة عندهم: ألا یکون ضعفهٌ شديدّاء وألا یعتقد عند العمل به 
وه وأن يندرج تحت أصلٍ عام. يرون أن مثل هذا أن الأصل العام حث على قراءة القرآن» 
وهذا منه» وضعفه كان ليس بشديدٍ» بحيثُ یوصله إلى المتروك. ولا يعتقد تُبُوْئُه انما بالاحتیاط. 
هذا عند الجمهور» والصواب المرجح أنه لا یحتج بالضعیف مطلقّاء لا فى الأحکام ولا فى 
العقائد» ولا فى الفضائل» ولا فى الترغیب» ولا فى التفسیر» ولا فى غیرها من آبواب الدین. 

'قَوْلْهُ تعالی: (ِسَبّحَ به ما في السَماوات وَمَا في الأزض وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) تَقَدّم. قول تعالی 
:هو الُذِي أَخْرَجَ انَّذِينَ کفزوا من اَهَل الْکتاب من دیارهم لأَوَلِ الْحَشْرٍ ما ظََنْتُمْ آن يَخْرُجُوا 
وَظَنُوا هم مَانِعتُهُمْ حُصُوبْهُمْ من الله فأتَاهم اله من حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا وقذت في فلوبهم الزغب 
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بانديهخ وَأَنْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاغتبزوا با أولي الْأَبْصَارِ) [الحشر:؟]. فَوئه 
تعالى: هو الّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا من أَهلٍ الْكِتَاب من دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الحشرِ) [الحشر:۲] فيه 
الأُولى قوْنُهُ تعالی: (هو الَّذِي أَخْرَجَ انّذِينَ کفژوا من هل الکتاب من دیارهن)[لحشر:۲] 
قال سَعِيدُ بْنُ جبَیُر: قُلْتُ لابن عبّاس: سُورَةٌ الخشر؟ قال: فل سُورَهُ النضیر؛ وَهُمْ فط 
من البهود من دة هازون غلیه السلام. تزلوا الْمَديئة في فتن بني 
إسْرَائِيلَ التظازا لِمْحَمَّدِ صلّی ال عَلَيْهِ وَل وَكَانَ من آنرهم ما ص اله عَلَيْه. 

التَانئَةُ: فوله تعانی: ول الخشر) [الحشر:۲]؛ الْحَشْرُ الْجَمْغْ؛ وق علی أَزتِعَةٍ آزجه: 
حشران في الدنیا وحشزان في الاخرة؛ أَما الذي في الدنیا فَوله تعالی: (هُوَ الذي أخْرَحَ الُذِينَ 
كَفَرُوا من أَهل الاب من دیاره لأَوَلِ الخشر)[لحشر:۲] قال الرُهْرِيُ: کائوا من سَبْط لَم 
يُصِبْهُمْ جلاغ. وکان اله عَنَّ وَجَلَ قذ تب عَلَيْهِمْ الْجَلَاءِ ؛ فلولا ذَلِكَ لَعَذْبَهُمْ في الدنیاء وکان أَوَّلَ 
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حَشْرٍ خشژوا في الدُنْيَا ای الشام. قال ابِنْ عَبّاس وعفرمه: من شك أَنّ الْمَحشرَ في الشام 
لیف هذه اليه وأَنّ الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لَهُمُ: «اخْرجوا قَانُوا: إلى أَيْنَ؟ قال: إلى 
آزض الْمَخْشّر».' 

مخرج؟ 

الحشر الذی قرب الساعة. هذا فى الشام بلا شك» لکن هذا الحشر الذي من آأجله اخرجوا؟ 
اخرجوا إلى خيبرء في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم آخرجهم عمر -رضي الله عنه- إلى 
تیماء وأريحاء فالخبر ظاهره ضعف. 

قل قَتَادَهُ: هذا أَوَلُ العخشر قال ابْنُ عبّاس: هم ول من خشر من أَل الکتاب وَأَخْرِجَ مِنْ 
ييا وقیل: إِنْهُمْ أُخْرِجُوا إلى خَيْبَرَء ون مغنی لاوّلٍ الحشر: إِخْرَجُهُمْ من حُصُوِنِهمْ 
ای خَيْبَر وَآخِرُهُ إِخْرَاجُ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ إِيَاهُمْ من خَيْبَرَ إلى نَج وَأَذْرِعَاتِ.' 

إلى تيماء وأريحاء ما أخرجهم من نجد. أخرجهم من تيماء وأريحا. 

نعم هذا الصواب. 

'وَذَلِكَ بِكفْرِهِمْ وتفض عَهْدِهِمْ. وَأَمَا الْحَشْرُ التَّاني: فَحَشْرُهُمْ فزب القيامة. فال قَتَادَهُ: تأتي ناز 
تخشْرٌ النّاسّ من العشرق إلى الْمَغْرِبِء تبیث مَعَهُمْ حَيْتُ بائواء وتقیل مَعَهُمْ حَيْتُ قَانُواء وتأكل 
نم مَنْ تَخْنّف. وَهَذَا ثابث في الصحیح. وَقذ ذَكَرْنَاهُ في (کتاب التَذْكرةِ)» وَنَحْوَهُ زوی ابْنُ 
قغب عَنْ مالك قال: فلت لِمَالِكِ هو جَلَاوْهُمْ من دِيَارِهِم؟ فقال لي: الْحَشْرٌ يَوْمَ القياهة 
حَشْرُ الیهود. قال: وَأَجْلَى زسول اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمهُودَ إلى خَيْبَرَ حین سُيْلُوا غن 
الْمَالٍ فَكَتَمُوهُ؛ فاسْتحَلَهُ بذلت. قال ابْنُ ارب لِلْحشرٍ ول ووسط وآخر؛ فَالْأَوَلُ إِجْلَاءُ بني 
النضِيرء وَالْأَوْسَطُ إِجْلاءُ خَيْبَرَ والاخز حَشز یوم الْقِيَامَةِ. وَعَنِ الْحَسَّن: هم بُو 
فرنظه. وَخَالَفَهُ بَقِيَهُ اْمُفْسَرِينَ وَقَانُوا :بو قُرَنِظَةَ ما حُشْرُوا وَلَكِنَّهُمْ فتلوا. حَكَاهُ التَعلَبِيَ.' 

حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل. حَكّمَ فيهم سعدّاء ثم نظر من أنبت منه فقتلهء 
وسبيت النساء والذراري. 

'الثَلِنَةُ: قال الْكِيَا الطَّبَرِيُ: وَمْصَالَحَةٌ هل الحزب عَلَى الجَلاء من دِيَارِهِمْ من غیر شیء لا 
يَجُورُ الا وَِنّمَا گان ذَلِكَ فِي أَوَلٍ الاسلام ثُمّ سخ. والان فلا بُدَ من قِتَالِهِمْ أو سَنِيِهِمْ أو 
ضزب الْجِزْبَةٍ عَلَيْهمْ. قوله تعالی: (ما ظََنْتُمْ آن يَخْرْجُوا) ری لعظم أَمْرٍ الْيَهُود وَمَنعَتِهم 


سس ابرم سمل 


فوتهز في ضذور الْمُسْلِمِينَ» واجتماع گلمتهخ. (وَظَنُوا أنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حضوْهن) قیل: هي 
الْوَطِيحٌ الئاه وَالسُلَالمُ وَالَْتِيبَةًُ. (من اللّه) أَيْ من أنره. وکائوا أهل حلقَة -أَيْ سلاح کثیر - 
وخضون منيعة؛ فَلَمْ يَسْنَعْهُمْ شيء منها. نام اللّه) أَيْ اهر وعذابه. (من حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) 
ی لَمْ يَظْنُوا. وقیل: من حَيْتُ لَمْ يَعْلَمُوا. وقیل: من حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا بِقَثلِ گفب بْنِ الْأَصْرَفٍ ؛ 
قَالَهُ ابْنُ جرنج وَالسدِيُ وَأَبُو صالح. فَوْنُهُ تعالی: (وقذت في فلوبهم الرْعْتَ) بِقَثْلٍ سَيدِهِمْ گغب 
ن الْأَشْرَفِءٍ وکا الذِي قله هو مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة وَأَبُو نله سِلْكَانُ بْنُ سَلَامَة بْنِ فش - 
وَكَانَ أَخَا کفب بْنِ اسف من الرّضَاعَةٍ- وَعَبَاد بْنُ بشر بْنِ وفش › وَالْحَارِثُ بْنُ وس بْنٍ 
مُعَاذٍ » وَأَبُو نس بْنُ جَبْرٍ. وب مشهوز في السیزة. قفي الصَّحِيح أنْ الب ضلّی اله عَلَيْهِ 
في حدیث الخصائص. ذكروا أنه نُصِرَ بالرعب مسيرة شهر وفي بعض الروایات شهرین. جُمع 
بینهما إن شهر للذهاب وشهر لامیاب. المقتصود إن مسيرة شهر ینصر النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا علم عدوه به» فهو يذعرء وبرعب وئرهب من مسيرة الشهر . وكذلك وراثه من بعده 
لهم من هذا الارث بقدر ما ورثه من علم وعملء ولهم هيبة» ولهم رهبة في القلوب. والله 
المستعان» بینما لا نجدُ لهذا أثرا في الأمة بکاملها» نسأل الله جل وعلا أن يعيد لها مجدهاء والله 
المستعان. 


هذا منه» صورةً من صوره. 

اقوله تعالی: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ) قِرَاءَهُ الْعَامَة بالتَخفیف من أَخْرَبَ؛ أَيْ يَهْدِمُونَ. وقراً السلَمِيُ 
وَالْحَسَنُ وَنَضْرُ بْنُ عَاصِم وَأَبُو الْعَالِيَة وَقَنَادَةُ وَأَبُو غنرو (يُخَرَبُونَ) بلتشدید من التخْریب. قال 
ُو غفرو: إِنّمَا اخْتَرْتُ التَّشْدِيدَ ان الاخاب تزك الشيء خَرَابَا بغَيْرٍ ساکن ۰ وَيَنُو النَضِيرٍ لَمْ 
يَترُكُوهَا خرابا نما ربوا بالْهَدْمٍ. یی وله تعالی: (بَيْدِيهمْ وَأَئْدِي الْمُؤْمِنِينَ) وقال آخَرُونَ: 
كالتنزيل والإنزال بمعنى واحد. فالقرآن مُنرّل وَمُتَرّل. ( تَبَارَكَ الَّذِي تنل الْقُرَقَانَ) [الفرقان: »]١‏ 
كناب آنزتاه) [الأنعام:؟1]» فالتنزيل والإنزال» والتخريب والاخراب بمعنی واحد. 


'وَالتََشْدِيدُ بمغتی التکثیر. وَحَكَى سیبونه :أنْ مغتی فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ يَتَعَاقَبَان.' 
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يعني بمعنی واحد» یأتی هذا بمحل هذاء وهذا يأتى بمحل هذا. 

الخو آخزنشه وخرنشه وآفرخثه وفزخشه. واختاز بو عَبَيْدٍ وَأبُو حاتم الأولى. 

قال قَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ: كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُخَرَبُونَ من خارج لِيَدْخْلُوا.' 

[يِخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيدِيهمْ وَأَيدِي الْمُؤْمِنِينَ) بأيديهم من الداخل لكي يزهد بها خصمة» أو لا يستفيد 
منها إذا استولى عليهاء ومن الخارج بأيدي المؤمنين یخربونها من أجل أن يقتحموها. 

'وَالْيَهُودُ يُخَرَيُونَ من داخل لِيَبْنُوا به ما خَربَ من حضنهم فَرُوِيَ أَنّهُمْ صَالَحُوا زشول الّه صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى لا یکوئوا عَلَيْهِ ولا لَهُ؛ فَلَمَا ظهر يَوْمَ بَدْرٍ قَانُوا: هُو النَّبِيّ الذي نُعِتَ في 
را فلا نله یه لما هزم الْمُسْلِمُونَ یم اد ازتابُوا وَْكتُواء فخَرَحَ کغب بْنُ الْأَشْرَفٍ في 
آزنعین راکنا ای مَكَّةَ فَحَالَهُوا عَلَيْهِ فرشا عند الَْعْبَةِ فأمر عَلَْهِ السَّلَامُ مُحَمّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ 
الْأَنصَارِيٌ فقتل كَعبًا غبلك ْم صَبّحَهُمْ بالكتائب؛ فَقَانَ لَهُمُْ: اخزجوا من الْمَدِيئة فَمَانُوا: الْموّث 
أَحَبُ لیا من ذَلِكَ؛ فَتنَادََا بالحزب وقیل: اسْتمْهَلُوا رَسُولَ الّه صلّی اله عَلَيْهِ وسلم عشرة ايام 
لِيتَجَهَرُوا لِلْخُرُوج» فَدَسٌ ایهم عبد الله بْنُ أَبَيَ الْمنَافِقَ وََصْحَابُه: لا تَخْرْجُوا من الحضن فان 
قاتلوکم فنخن مَعَكُم لا تَخْدْلَكُمْ وین أُخْرِجْتُمْ لنَخْرْحَنَّ معکم. فدربوا عَلَى الْأَِقّةِ وَحَصَّنُوهَا إِحْدى 
وعشرین ْلَه فلمّا قذف الله في فلوبهم الرْعْبَ وَأَّيسُوا من نضر الْمُنَافقِينَ طَلَبُوا الصلْحَ؛ فَأَبَى 
عَلَيْهمْ لا الجلاء؛ عَلَى ما يأتِي بیائة. وقال الزّهِيُ وَابْنُ ند وغزوة بْنُ الزیر: لما صَالَحَهُمْ 
الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أنْ لَهُمْ ما أَقَنْتِ الابل؛ کائوا ینتخسئون الْحَشَبَةَ وَالْعَصُودَ 
فيَهُدِمُونَ بُيُوتَهُمْ وتخملون ذلت على ایهم وَيُخَرْبُ الْمُؤْمِنُونَ بَاقِيهَا. وغن ان رَد أَئِضَا: کائوا 
يُخَرْبُونَهَا تلا يَسْكُنَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عبّاس: گائوا كُلّمَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دار 
من ذورهخ هتموها لسع مزضغ الْقِتَالِ وَهُمْ يَنقُبُونَ دُورَهُمْ من آذبارها إتى اي بَعْدَهَا 
يعني حجارتها وأنقاضهاء يرمُونهُم بحجارتها وأنقاضهاء بالتي آخرجوا منها بالتي خربوها. 

وقیل: لیوا بها أَِقتَهُم.' 

لیجعلها في الطریق» لیسدوا الطرق والازقة» لئلا یستطیع من أراد الدخول علیهم أن ینقذ. 

وقال عفرمه: بأَيدِيهمْ في |ٍخزاب دواخلها وما فيها لا تخد امنلمون. وبأيدي الْمُؤْمِنِينَ في 
زاب ظاهرها لِيَصِلُوا بلك إِلَيْهِمْ. قال عِكْرِمَةُ :كائث منازلهخ مُرَخْرَفَةَ فَحَسَدُوا الْمُسْلِمِينَ آن 


يَسْكُنُوهاء فَخَرَيُوهَا من دَاخِلٍ وربا اْمُْلِمُون من خارج. وقيل: يُخْرِبُونَ بُيُوتهُمْ بنفض 


سس معالی الشيح< دم ال خضیر سس سا 3 
س معالي الشیخ عبد لكريم سح 


الْمُوَاعَدَةِ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُقَائلَةِ؛ قَالَهُ ار أیْضا. وقال بو عفرو بْنُ الْعلاء (بأَيْدِيهُمْ) 
[الحشر: ۲] في تزكهم لَها. وَبأيّديهم وَأَئْدِي الْمُؤْمنينَ)[الحشر:۲] في إِجِلَائِهِمْ عنها. قال ابِنُ 
لْعريي: الناژل للافساد إِذَا كان بالید كان حَقِيقَة وڏا كان بئقض الْعَهْدٍ كان مَجَازًا.' 

لأنه سبب من إطلاق السبب وارادة المسبب» ومن إطلاق المسبب وارادة السبب» الذي هو نقض 
العهد هو سبب وليس مباشر للإخراب إنما هو سبب للإخراب والتخريب بنقض العهدء فلا يكون 
حقيقة على هذا. 

" الا أنّ قَوْلَ الزفري في الْمَجَازِ اَنَل من قول ابي عَمْرِو بْنِ الْعلاء.' 

إلا قؤل الزُهْرِيَ في الْمَجَازِ أنتل من قول أبي عَمْرِو بن الْعَلَاءء وأبو عَمْرِو بن الْعَلاء يقول 
بأيديهم في تركهم لهاء وقول الزهري بنقض المواعدة» وبنقض المواعدة التي وعدوا بها النبي عليه 
الصلاة والسلام» وعاهدوه عليهاء فنقض العهد صار سببًا لتخريب بيوتهم» أما قول أبي عمرو 
بن العلاء بأيديهم في تركهم لها بأن خرجوا وتركوها هذا كله مجاز كله ليس على الحقيقة» ليس 
هذا هو التخريب» وان كان الهجرٌ والترك مناله إلى الخراب. المقصود بأن كلام الزهري آقرب 
بنقض المواعدة» وان كان الأصل هو الحقيقة» وأن التخريب نقض البيوت وهدم البيوت سواء كان 


بداخلها بأيديهم» أو من خارجها بأيدى المؤمنين. 


دُربُوا على الأزقةء يعني حرب العصابات من خلال الأزقة الضيفةء وحصونها إحدى وعشرين 
ليلة. 

َوُه تعالی: (فاغتبژوا یا أولي الْأَنْصارٍ )[الحشر:۲] أي اتَعِظُوا نا آضحاب الْعْقُولٍ وَالْأَلَبَابِ 
وقیل: يا من عَايْنَ ذَلِكَ بِبَصَرِهِ؛ فَهُوَ جنع لَِبَصَرٍ من جُمْلَةٍ الاغتبار هتا أَنَهُمُ اغتصموا 
بالخضون من اله فأنزلهم اله مِنْهَا ومن ژجوهه: أَنَْهُ سلط عَلَيْهِمْ مَنْ كان يَنْصْرْهُمْ. وّمن 
وُجُوهه أَنْضًا: أَنْهُمْ هدموا أَمْوَالَهُمْ بآنییهغ من لَمْ یغتبز بغیره اغلبز في نفسه. في النثال 
والشقي كما هو حال كثيرٌ من الناس» نسأل الله العافية» لا یتعظ ولا یعتبر» وغیرها من الأمثلة ما 
هو شبیهم بحاله ووضعه» فلا یعتبر ولا یتعظ حتی یکون عبرة لغیره» نسأل الله العافية. 

قله تعالی: (وَلَوْلَا آن کتب اله عَلَيْهِمُ الجَلاء) أَيْ لَوْلَا اة فضی أنه سَیْجْلیهم عَنْ دارهم 
نهم ینقون مه فيُؤْمِنْ بَعْضْهُمْ وبولذ لَهُمْ من يُؤْمِنُ. هم في الدُنيا) أي بالقئل والسبي 


یی 
)مس تفسیرا لقرطبي- سورة الحشر (۰۰۱) س 
سا 


كما فقل بِبَنِي قُرَنْظَةَ. والجلاء مفارقة انوطن. بقان: جلا بنفسه جلاء وَأَجْلَاهُ غَيُْهُ لِجْلاء. 
والفزق بَيْنَ الْجَلَاءٍ والاخراج وان ان مَعْنَاهُمَا في الْإبْعَادٍ واحذا من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أنَّ 
الْجَلَاءَ ما گان مَعَ الْأَهلٍ وَالْولَدِء والاخراج قذ يَكُونُ مع بَقَاءٍ الْأَهلٍ وَالْوَلٍ. الناني: أَنَّ الْجَلاء لا 
يَكُونُ الا لجَماعة. والاخراج يَكُونُ لواحد وَلِجَمَاعَةٍ؛ قال الماوزدي. قزله تعالی: (دَلِكَ) 
[الأنفال: ۱۳]؛ أَيْ ذَلِكَ الْجَلَاءُ انهم شَاقُوا الله أَيْ عائوه وَخَالَهُوا أَمْرهُ. (ومن یضاق الله) قرأ 
طَلْحَةُ بْنُ مُصَرْفٍ وَمُحَمَدُ بْنُ المع 'وَمَنْ يُشَاقِقٍ اله" باظهار التضعیف كَالَّتي في "لأنفال“ 
وَأَدْعَمَ الْبَاقُونَ.' 

يشاق ويُشاقق بالتضعيف وبالفك» بالفك ويالإدغام» كما جاء في يرتد ويرتدد» على أنه إذا أمكن 
التضعيف فالفك عند أهل البلاغة خلاف الفصاحة. الادغام هو أفصح من الفك» وقد جاء بهما 
التنزيل فلا يقال أن هذا أفصح وذاك أقلء ما دام الأمران وردا في القرآن فلا يقال هذا ولا هذاء 
وإنما يقال هذا صائغ وهذا صائغ على حدٍ سواء. نقول: ومن الأمثلة التي جاءت على خلافب من 
الفصاحة. قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي» مع إمكان الإدغام الأجلء فيقول هذا ما دام 
أمكن الإدغام فالفك خلاف الأولّى وخلاف الفصاحة وأنا أقول ما دام جاء الأمران في كتاب الله 
جل وعلا في ألفاظ متفقة» يرتد ويرتدد» يشاق وبشاقق» فهما في الفصاحة على حد سواء. 

'قَْنُهُ تعالی: (ما قَطَعْتُمْ من لِينَةٍ أو ترکلنوها قَائِمَةَ عَلَى أضولها یادن الله وَلِيُخْرِيَ الفاسقین) 
الْأُولَى: فونه تَعَالَى: ما فَطَعْنُمْ من لِينَة) ما في مَحَلِ نصب ب: قطَعم "+ كَأَنَهُ قال: 2 شي: 
قطغنخ. وَدَلِكَ أنْ النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَرَلَ عَلَى خضون بَنِي النّضِيرٍ هي لبون 
حین نَقَصُوا اه بمغوئة فزنش عَلَيْهِ یم أُحْدِ أَمَرَ بقطع تخیلهم واخزاقها. وَاخْتَلَهُوا في عَدَدٍ 
ذیك؛ فقال قَتَادَةُ وَالضَّحَاك: رنه قَطَعُوا من تخیلهخ وَأَخْرَقُوا ست تخلات. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 
إِسْحَاق: نم قَطَعُوا نَخْلَةَ وَأَخْرَقُوا نَخْلَهُ. وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ إِقْرَارٍ رَسُولٍ الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ.' 
بناءَ على أن اللينة مفردة» (مَا قَطَعْتُمْ من لينة أ ترکنموها) [ الحشر:ه] يعني واحد أو واحدة» 
واذا آردنا الجنس قلنا المجموع منه» ما قطعتم من هذا النوع من النخل أو ترکتموه منه» واللفظ 
محتمل. 

وان ذَلِكَ عَنْ افزار سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو بأره." 


مما أنهم فعلواء وهو يراهم ولا نکر عليهم» أو أنه أمرهم بذلك ابتداءً . 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


إا لإضْعَافِهمْ بهاء وَإِمَا لسقة الْمَكَانِ بقطعها. فشق ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.' 
نعم قد يُحتاج» قد يُحتاج إلى قطع مثل هذه الامورء أو هدم ما يُحتاج إليه ليتسع المكان للكر 
والفر والقتال» وقد لا يحتاج إليه فيكون من باب النكاية بهم. 
الوا وَهُمْ يَهُودُ أهلٍ الكتاب: يا مُحَمّدُء أَلَسْت تَزغم أَنَكَ تبي ثُربد الصّلاح أَقْمِنَ الصّلَاح فطع 
النّخْلِ وَحَرْقُ الشجر؟ وهل وَجَدْتَ فیما أَنْزَلَ اله عَلَيْكَ إِبَاحَةً الْمَسَادٍ في الأَرزض؟ فشق دَلِك 
عَلَى الذي صَلّى الله عَلَيْهِ سل وَوَجَدَ الْمُؤْمنُونَ في آنفسهخ حَتّى اختلفوا فقال بَعْصْهُمْ: لا 
تفطغوا مِمّا أَفَاءَ اله عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْشْهُمْ: افْطَعُوا لِنَغِيظَهُمْ بِذَلِكَ. نت اليه بتضدیق مَنْ نَهَى 
غن الْقَطع وَتَلِيلٍ من فطع من الإثم, وَأَخْبَرَ أن فطعه وَترْكَهُ بِإِذْنِ الّ.. وَقَالَ شَاعِرُهُمْ سِمَاكٌ 
البَهُودِي في ذَلِك: 

َلَسْنَا ورثنا الْكِتابَ الْحَكِيمَ عَلَى عَهْدٍ مُوسَى.' 
لكن مفهوم الآية: ما قَطَعْتُمْ من لِيئةٍ أ تَرَكْتُمُوها قَائِمَدَ عَلَى أضولها فیاأن الله ) إنهما على حدٍ 
سواء» وهنا قوله فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من الأثم» وأخبر أن 
قطعه وتركه بإذن الله. الآية ما الذي تدل عليه؟ أين وجه التصديق تصديق من نهى عن القطع؟ 


(عَلَى ا ۳۹ اد كله باذن الله. هذا بإذن الله وهذا باذن الله. 


يعني عدم القطع أولى؟ إذا كان مع ذلك ما في فرق من حيث الصيغ. قوله: فنزلت الآية 
بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الأثم» أنا ما أشوفه من الآية» يعنى مثل قوله 
جل وعلا: (واذكروا الله في أَيَامٍ مغدوداتٍ فمن تعجّل في يؤْمينِ فلا إِنْم عليْهِ ومن تأخّر فلا نم 


)مسب تفسیرا لقرطبي- سورة الحشر (۱ ۰ ) د 
ا 


علیّه لمن اتفى) [ البقرة:۲۰۳] يقول: أن الآية تدل على أن التأخر أفضل لقوله: (لمن اتقى)» أنا 
قلت لمن اتقى للجميع؛ ورفع الأثم عن الجميع لمن اتقی منهم» من تعجل ومن تأخر. ليس فيها 
دليل على استحباب التأخير أو فضل التأخیر. الدليل على فضل التأخير من فعله عليه الصلاة 
والسلام أنه ما تعجل فقط وإلا كل منهم من تعجل ومن تأخر إذا اتقى الله -جل وعلا- فلا إثم 


ما فيه آمر صربح» وذلك ما أن يكونَ بأمره أو بإقراره» وما في أمر صريح منه عليه الصلاة 
والسلام» لكن المعروف أن الصحابة لا يتصرفون إلا بإذنه إما بآمره» أو بکونه رأهم فسكت. 
وقال شَاعِرُهُمْ سِمَاكٌ الْيَهُودِيُ في ذَلِك: 
أشنا ورتا الاب الْحَكِيمَ علی عَهْدِ مُوسى وَلَمْ نضدفب ونم رعاء بشاء عِجَافٍ 

بهل تهَاهَة اف ترون الرَعَاَةً مَجْدًا لَكُمْ 

دی کل دهر لَكُممُجْجحِفٍ فَيَاأَيُهَا الشَاهِدُونَ انتهُوا 

0 وه و 5 ات 9 و و 
عن ١‏ لظلم والمد لمنطق المؤنف لعل الليالي وصرف الدهور 
یبن من العایل لصف بقثل اللضیر وَإِخْلائيها 


عفر الیل وَلَمْ تقطف 


فَأَجَابَهُ حَسَانُ بْنُ تابت: 


تقافة مخز نوا فشا ول نس لهم بننتنهغ لير 


هوا آووا الاب فصض نو وخ غضی عن وة بور 
کم ب‌لفران وقذ تم بتطض دیق الذي قا لاس فیژ 


وان على سَرَّة بي لو حرق ياالبويرة مس تطیر 


فأجابه و سُفْيَانَ بن الْحَارث بْنِ عَبْدٍ المُطَلِب: 


دام اله 1 1 و نيع وَحَرّقَ في تواحیهفا السعير 
تفلم أ امنفا بِنْزهِ سم ی آزشستنا تير 


فتو ان النَخيِل بها رکابا الوا لا هام لخم فَسيرُوا"' 


إجابة حسان» أو آجاب الذي قبلة اليهودي» كأنه يجيبه أيضًا كإجابة حسان» وان كان الضمير 


يعود إلى أقرب مذكور لكن أجاب وأجاب ليس فيه مانع. 


هذا ممكن يجيب حسان ما أدرى» وان كان الضمير يعود إلى آقرب مذكورء وان کان من السياق 
ما يدل على أنه يرد على اليهودي. 

التَانِيَُ: كان خُرُوجٌ الب ضلی اله علیه وَسَلَمَ له في بيع اَل ون له الابعة ین 
هرق وَتَحَصّنُوا مِنْهُ في الخضون. وَأَمَرَ بقطع النَّخْلٍ واخزاقها. وَحِيئَئِذٍ نَرَلَ تَخریم الْخَمْرِ. 
دم عَبْدُ الله بن أبَيّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ من الغنافقین ای بَنِي النّضِيرٍ إِنّا عم» وان 
فوتلئغ قاتلا معف وان أُخْرِجْتُمْ حَرَجْنَا مَعَكُمْ؛ فاغتژوا بِدَلِكَ. فَلَمَا جاءت الْحَقِيقَةُ دوه 
وَأَسْلَمُوهُمْ اقا بالییه وَسَأَلُوا زشول الله صلّی اله یه وَسَلُمَ آن یکت عَنْ دِمَائِهمْ وَيُجِْيَهُمْ؛ 


ی 
و سح تنسیر انقرطبي- سورة | شر (۰۰۱) سس 
جماربب ١-‏ بت سورة الحشراذا :2س 
ا 


عَلَى أَنَّ لهخ ما حَمَلَتٍ الإبل من أموَالهم إلا السَلاحء فاختملوا ذلك إِلَى خَيْبرء وَمِنْهُمْ مَنْ ساز 
ای الشام وان من سار مِنْهُمْ إلى خَيْبَرَ آکابزهع؛ كَحْيَيٍ بْنِ أَخطب. وسلام بْنِ آبي 
الْحقیق. وَكئائة بن الرییع فدانث لَهُمْ خَيْبَر " 
لأنهم يهود» سکان خیبر بهود» فلما جاء هم الکبار کبراء الیهود آدانوا لهو وتَبِعُوهم. 
:بت في ضحیح ملم وَغَيْرِهِ غن ان غمر أَنّ زسول اللَهِ صلّی اله عليه وَسَلَمَ فطع 
تخل بَنِي النّضِيرٍ وَحَرّقَ وَلَهَا يفول حَسَّانُ: 

وهان عَلَى سَرَاة بَنِي لو خریق بالْبُوَيَْةِ مُسْتَطِيرُ 
وفي ذَلِكَ َرَلّت: (مَا قَطَعْتُمْ من لِينة) الْآيَهَ. واختلف الا في تخریب دار الْعَدُوّ وَتَحْربِقِهَا 
وقطع پمارها على قَوْلَيْنِ: الْأَوَلُ: أنْ لك جَائِز؛ قَالَهُ في الْمْدَوَنَةِ. الاني: ان عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
أن ذلك نهم لغ يَفْعُواء وان يَنِسُوا فعُوا؛ فاه مالك في الواضحة.' 
على كل حال يُفعلُ المصلحة الراجحة» يفعل في ذلك المصلحة الراجحة. لا شك أن النهي عن 
إضاعة المال مر مقطوعٌ به في الشريعة. جاءت فيه نصوص كثيره جدّاء لكن إذا ترتب على 
ذلك مصلحة راجحة على مصلحة بقاء المال فلا شك أنه شرعي» لأن الشرع جاء بتحصيل أعلى 
المصلحتین» وارتكاب أدنى المفسدتين ومنه هذا. إذا رأى الامام المصلحة بتقريب بعض الأموال 
ليرتدع أصحابُهاء ويرتدع من ورائهم» أو من تسول له نفسه بارتكاب ما ارتكبوا فله ذلك وله أصلٌ 
شرعيء وإلا فالأصل أن المال محترم ولا تجوز (ضاعته إلا إذا ترتب علي ذلك ما ذكرنا مصلحة 
راجحة. 
" قَالَهُ مالك في الْوَاضِحَةَ وَعَلَيْهِ يُنَاظِرْ أَصْحَابُ الشافعي.قال ابْنُ الْعَرَبِي: وَالصَّحِيحٌ الْأَوَّلُ وَقَد 
عَلِمَ سول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلّمَ أنَّ نخل بَنِي النَضِيرٍ لَه؛ وَلَكِنَهُ قطع وَحَرَّقَ ليَكُونَ ذَلِكَ 
اي لَهُمْ وَوَهْنَا فيهم حتّی يَخْرْجُوا غنها. واثلاف بَعْضٍ الما لصلاح,,." 
لثلا يطول آمد القتال» لأن هذه الأموال تجعلهم یتشبتون بدُورهم أكثرء تجعلوهم یتشبتون بها 
أكثرء فإذا قطعت هذه النخیل التي هي مدعاة للرکون إليهاء وخربت هذه البیوت رخصت علیهم 
وأجروها ولم تطل مدة القتال. 


لا م ديح د خص صصص سا 


الرابعة: قال الْمَاوَرْدِيَ: إن في هذه الآيَةِ دلیلا عَلَى أنَّ کل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَقَالَهُ الا 
طبر قال: وان كان الِاجْتِهَادُ يَبْعْدُ في مثبه مع وُجُودٍ الي صلّی اله یه وم بَيْنَ 
أظهرهم.' 

لا اجتهاد فى عهده عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد بالوحي» وفعله تشریع» واقراره تشريع» فالذي 
يقره عليه الصلاة والسلام هو الراجح» ولیس کل مجتهد بمصیب بدلیل إذا اجتهد الحاکم فصاب 
فله أجرء وان اجتهد فأخطأء «إن اجتهد فأصاب فله أجران» وان اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد»؛ 
فدل على أنه يجتهد فيصيب مرةً ويخطأ آخری» ويصيب زيدٌ ویخطی عمرٌء فالمجتهد واحد هو 
الذي يصيب الحق الذي عند الله -جل وعلا-. 

ولا شك أَنَّ رَسُولَ الله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رآی ذَلِكَ وسکت؛ فَتَلَقّوَا الْحُكْمَ من تفربره فَمَط. 
قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَهَدَا باطل؛ ان رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان مَعَهُمْ ولا اجْتِهَادَ مغ 
خضور رَسُولٍ اه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَمَا يَدْلُ عَلَى اجْتِهَادٍ النَِيَ صلّی اله عَلَيْهِ ول 
فيا لغ ینزن علَيْهِ أخدًا بغموم الي فار وَمُخُولًا في ان لْكْلٍ لِمَا يفضي عَلَيْهم 
بالاجتیاح والبوار؛ وَذَلِكَ قول تَعالَى: (وليخزي الفاسقين) [ الحشر:5] ." 

الاجتهاد بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- مختلف فيه بين أهل العلم. منهم من يقول إنه ليس 
له أن يجتهدء وكل ما يقرره وبشرعه بوحي من الله جل وعلاء إما بوحي متلو سواءَ كان من 
الكتاب أو من السنة. وكثيرًا ما يُسال فيُنزل عليه الوحي من القرآن أو من السنة. هذا قول في 
المسألة وعليه جمعٌ أهل العلم وعليه من الأدلة ما عليه. ومنهم من يقول إنه يجتهد عليه الصلاة 
والسلام لكنه لا يقر على الخطأء كما اجتهد في قصة أسرى بدر وفاداهم فنزل العتاب. على كل 
حال المسألة معروفة عند أهل العلم. 

'الْخَامِسَةُ: اخثبف في اللينة ما هي؛ عَلَى وا عَشَرَةِ: الْأَوَلُ: ال كله إلا الْعَجْوَة؛ 
له الزهِي مالك وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَالْخَِيل. وَعَنِ ابْنِ عَبّاس وَمُجَاهِدٍ والحسن: نها 
النَخْلُ کل وَلَمْ يتوا عَجْوَةٌ ولا غَيَْهَا. وَعَنِ ابن عبّاس أَيْضًا: أَنَهَا ون من النّخْلٍ. 
وَعَنِ التوری: انها کرام النَخْلِ. وَعَنْ ابي عَبَيْدَة: اها جمیغ أَلْوَانٍ التّنر سوى الْعَجْوَة ورن 
وقال جففز بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْهَا الْعَجْوَهُ خَاصَّة وَذْكِرَ أَنَّ العتیق وَالْعَجْوَةَ كَانَتَا مع وح عَلَيْهِ السْلام 


في السَّفِيئةٍ. وَالعتيق: ال وان الْعَجْوَةُ أضل الإناثِ كلها فلِدَيِكَ شق عَلَى الْيَهُودِ قَطْعُهَا؛ 
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حَكَاهُ الماوزدي. وقیل: هي ضزب مِنَ النّخْلٍ يُقَالَُ لتمره: اللَّْنُء تمر أَجْوَدُ التَّمْرِ وَهُوَ سَدِيدُ 
يعني من كبرهء من كبر التمر وصغار النوى. 
له مِنْهَا أَحَبُ إِلَيْهُمْ من قصیف. وقيل: هي النَّخْلَةُ ربب من الْأرضٍ. وَأَنْشَدَ الْأَخْمُش: 
قذ شَجَانِي الْحَمَامُ جین تعَنّى بفراق الْأَحْبَاب من فوقي ليئة 
وقيل: ان اللِيئَة الْمَسِيلَةُ؛ لها ین من النَخْلَةِ.' 
وهي قريبة من الأرضء الفسيلة الصغيرة غرس رأس النخل قريبة من الأرضء فهي أقرب من 
الذي قبله. 
ومنه قَوْلُ الشاعر: 
وقیل: إِنَّ اللَينَةَ الأَشْجَارُ كُلّهَا للینها بِالْحَيَاةِ؛ قال ذو الرَمة: 
طراق الْخَوَافِي واقغ فوق لينة نڌى لَيْلِهِ في رِيشِه يَترَْرَقَ 
وَالْقَوْلُ الغاشز: أَنّهَا الدَقَلُ؛ قَالَهُ الْأَضْمَعِيُ. قال: وَأَهْلْ الْمدينة یفولون: لا تنتفخ الْمَوَائِدَ حتّی 
تُوجَد الْأَنوَانُ؛ يَعْنُونَ الدَقَلَ. قال ابْنُ العزبي: وَالصَّحِيحُ ما قالّه الزفريٌ مالك لوجهین: 
َحَدُهُمَا: أَنَهُمَا أَعْرَفُ ببلدهما وأشجارهما. " 
يعني من عدا... کل التمر والنخل كله الا العجوی قاله الژهري ومالك» وسبب الترجحیح من 
العريي قال آنهما آعرفث ببلدهما وأشجارهما. 
الاني: أَنَّ الاشتقاق یَفضذه. وهل اللّعَةِ بضحخونه. فَإِنّ اللينة وزنها تون واغتلّث عَلَى 
آضولهخ فالث نی لينة فهي لون. فَإذا تخت الهاء سر أُوَنْهَا؛ كبك الصذر (یفثح الْبَاءِ) 
یزکه ( بکسرها ) لِأَجْلٍ الْهَاءٍ وَقِيلَ لِيئة أَضْها لونة فقت الْوَاوُ يَاءَ لالکسار ما قَبْلَهَا. وَجَمْعْ 
لین لین وقیل: لِيَانٌ؛ قال ارو الْقَيْسِ يَصِفْ عَنْقَ فْرَسه: 
وَسَالِفَةَ کسخوق اللَيَانٍ ضرع فیها الْعَوِيُ السْغز" 


سالفةً الواو هذه واو ورب. سالفة مجرور برب محذوفة تحذف كثيرًا من أجل الواو. 


قال الْأَخْمّش: انا سُمَيَّث لينة اشْتِقَاقَا مِنَ اللَّوْنِ لا مِنَ اللَّيْنِ. قال الْمَهْدَوِيَ: واخثلف في 


اشتقاقها؛ فقیل: هي من اللّوْنِ وَأَصْلُْهَا لُونة وقیل: أَصْلْهَا لینه من لان يَلِينُ وَقََا عَبْدُ اللَه: (مَا 
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قَطَعْتُمْ من لينة ولا ترفئم قَوْمَاءَ غلی أصولها) أيْ قَائِمَةَ عَلَى سوقها. وَقَرأً الأغْمَش:( ما‎ 
قَطَعْتُمْ من ليئة آز تزکننوها فا علی ضولها) المغنى نم تفطغوها. وَفرئ: (قَْمَاءُ غلی‎ 
أصلها). وفیه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أنه جَمْعْ أَصْلٍ؛ گرفن وَرُهْنِ. وَالتَّانِي: اْثفي فيه بالسْمّة غن‎ 
الْوَاوِ ]. وَفُرئ: (قَائِمَا عَلَى أصُوله) ذَهَابَا إلى لفظ (ما). ( فبإذْنِ اله ) [ الحشر:ه] أَيْ‎ [ 
ره (ولِيخزي الفاسقين) [ الحشر:ه] أَيْ لِيُذِلَ الْيَهُودَ الا به وبنبیه وَكُثبه. قوله تعالی:‎ 

(وما أَفاع اللّهُ...)" 


نقف على هذا. کلام طويل جدا. عشر صفحات... 

یقول: امرأة آصابها حادث وآصیبت بکسور متعددة في رقبتها وظهرها وقرر آطباء ثقات آنها 
لابد من تخدیرها تخدیزا کاملاً حتی تجبر عظامها وخُدرت ثلاثة آشهر من بینها شهر رمضان 
فهل یلزمها قضاء الصلواتِ والصوم في هذه الأشهر الثلاثة أو لا؟ 

هذا التخدير لو كان إغماء وفقدا للوعي بفعل الله -جل وعلا-» غيبوية هذا ملحق بالجنون إذا زاد 
عن ثلاثة أيام» لكن إذا كان بفعل الآدمي وإذا شاء الآدمي أن يرفع عنها هذا التخدير متى شاء 
فإنه في حكم النوم وعليها القضاء بكل ما تقدم. 


مب اون 


سور | لحسر 


عبد لگریم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنة الدائّمة للبحوث العلمية وا لإذتا ِ 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


مه تسیر رفت سو ات( س 
السلا علیکم ورحمة الله وبرکاته 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد. وعلی آله وصحبه. 

قال الامام القرطبي رحمه الله تعالی: 

'قَوْنُهُ تغانی: وما أََاءَ اللَهُ عَلَى زشوله مِنْهُمْ) [الحشر:1] هذه الْآيَةُ التي بَعْدَهَا ای قَوْله: 
(شَدِيدُ العاب) [الحشر:۷] فيه عَشْرُ مَسَائِلَ: 

الْأُولَى: قَوْنُهُ تغالی: (وَمَا أَقَاءَ ال [الحشر:] يَعْنِي ما رَد اله تعالی على رَسُولِهِ من أَمْوَالٍ 
بَنِي النَضِيرِء فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ [الحشر:1]...' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين أما بعد: ففي قوله -جلّ وعلا-: (وما أَقَاءَ اله عَلَى زشوله) [الحشر:1] قوله الشارح 
المصنف المفسر يعني ما رده الله تعالى الفيء" من الفيئة وهي الرجوع فيقال: للظل فيء ؛ لأنه 
يرجع من جهة الغرب إلى جهة المشرق» فهل هذه الأموال التي أفائها الله وأرجعها على رسوله 
من أموال بني النضير كانت للمسلمين ثم استولى عليها بني النضير ثم أرجعها الله الیهم» وكذلك 
فالفيء كله. يمكن أن يقال هذا؟ 
طالب: لا 

أولاً: الفرق بين الفيء والغنيمة: أن "الفيء" يحصل عليه بلا قتال» و الغنیمة" ما كانت ناتجة عن 
قتال. يعني ما رده الله تعالى على رسوله. هل كان للرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم أخذ منه 
ثم رد إليه؟ المال مال الله جل وعلا- والأصل أنه جميع ما ينتفع به في هذه الدنياء هل هو 
للناس كلهم أو للمسلمين يشركهم فيه غيرهم لحكم إلهية لتقصير من المسلمين» وفي يوم القيامة 
تكون هذه الأعيان المنتفع بها خالصة للمؤمنين؟ يعني شيخ الإسلام يقرر أن كل ما ينتفع به 
إنما يحل للمسلمين لا لغيرهم. فماذا عن قوله: (ِوَطَعَامْكُمْ حل لَْمْ) [المائدة:۵]؟ كلام شيخ 
الإسلام مبني على أن هذه الأموال لله جل وعلا-» والله جل وعلا- أباحها لمن آمن به» واتبع 
رسله دون غيرهم فكأنهم آخذوها بغير حق فلما عادت إلى المسلمين بغير قتال صارت 'فيء". 
طيب نسائكم... (وَطعَامُكُمْ حل لَهُمْ [المائدة:ه] هل معنى هذا أو هذا يرد على ما قرره شيخ 
الإسلام؟ 
طالب: نعم 

ها 
طالب: نعم 

لماذا؟ 
طالب: 
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كيف؟ (وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ] [المائدة:0] يعني: يحل لهم أكل طعامكم. 


أن الأصل... الأصل عند شيخ الإسلام أن جميع الأعيان المنتفع بها حلالٌ للمؤمنين فقط 
يشاركهم غيرهم على خلاف الأصل على خلاف الأصل؛ لأن الكافر بصدد أن يدعى إلى 
الإسلام فان استجاب فإلا قُتل واستبيح ماله» ونساءه» وذريته. يسبون. 

ما معنى الحل الذي يقرره شيخ الاسلام» وما معنى الحل الذي جاء في قوله -جل وعلا: 
(وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ] [المائدة:٥]؟‏ 


يعني أنه مما أبيح لهم؟ 

طالب: نعم 

بخلاف الميتة مثلاً لا تباح لهم أو ما حرم عليهم بخصوصهم. طيب لما يعطي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الخلّة من الحرير لعمرء ويهديها عمر لأخ له مشرك» وفي قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». ھل نقول أن هذا من باب الاستحلال لا 
من باب الحلال؟ يستحلونهاء ولا يرون في ذلك شيء» والا هم مخاطبون بالفروع يدخل في هذه 
المحرمات. المراد أن معنى "الفيء": الرجوع فهذا المال رجع إلى آهله الحقيقيين. رجع إلى أهلهء 
والا في الأصل أنه لا یباخ لغيرهم؛ إلا من باب وضع اليد فقط فإذا حصل مخالفة من المسلمين 
سلط عليهم من يأخذ من آموالهم إما بقتالٍ أو غيره» ثم إذا عاد المسلمون إلى دينهم أخذوه» ورجع 
إليهم» وفاء إليهم إما بقتال فيكون "غنیمة" أو بغير قتال فيكون 

طالب: فيء 


مه سس تفسير القرطبي- سورة الحشر (۱۰۱۲) س 
س 


هم كل آخذهم للأموال والأعيان التي ينتفع بها لا على وجهه الشرعي إنما يحل للمسلمین فقط. 
أباحه الله حجل وعلا- لمن يستعينوا به على طاعته. 


اي 
هذه من خصائص هذه الأمة. 
اي» من كل أمةء لكن يبقى أن كيفية الانتفاع به يختلف من أمة إلى أمة. 


أن الأولى تكون بدون واو والثانية تكون بواو تعطف عليهاء يعني عندكم في المتون في متون 
الحدیث آول حدیث يقال: عن آي هربرة» والثاني وعن بن عمر. صحيح أو ۷ يعطف الثاني 
على الأول لكن هنا؟ هل من جواب؟ یوجد جواب يا |خوان؟ الکتاب ما فيه شيء لا تطلعوه... 


يعني هو العطف على ما سبق؟ على الاية السابقة؟ 

على الاية السابقة معروف انتهیناء لکن قطع الثانية عن العطف؛ لأن الحکم واحد أو یختلف؟ 
لأن الاية الثانية فیها خلافٌ کبیر: هل هي بمعنی آية الحشر التي قبلها أو بمعنی آية الأنفال؟ 
وسيأتي کلام المؤلف في هذا. إن كانت بمعنی آية الأنفال فلا يمكن أن تعطف على آية الحشر؛ 
وهذا الذي يرجح بسببه عدم وجود العطف. طيب لو آردنا مظنة تتکلم لوجود هذه "لواو" في الاية 
الأولى» وعدمها في الاية الثانية کتاب متخصص في هذا الأمرء لماذا عطف هذه بالواو» وهذه 
بالفاء؟ لماذا قدم هذاء ولماذا أخر؟ لماذا زاد هذا الحرف. ولماذا نقص هذا الحرف؟ هذا أشرنا 
إليه مراراً... کتاب ماذا؟ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخشير سس 
کک - ڪڪ ڪڪ 


لا.. في المناسبات. لا... 


لاء کتاب فى مجلد واحد متخصص فى هذه التى تزداد» والتی لا تنقص حرف بحرف. لماذا زاد 
في آية البقرة الواوه ونقصها في آية کذا؟ 


لا... وذكرناه إن كنتم تذكرون: لو بل ده وَاسْتَوَى) [القصص:؛ ]١‏ في سورة القصصء ولم 
تذكر في يوسف. ذكرناه أيضاً في موضع ثاني. من يذكرنا به؟ 

طالب: (ِوَجَاءَ من أَقْصَى الْمَدِيئَةِ رَجُلُ يَسْعَى) [یس:۲۰] 

نعم (وَجَاءَ مِنْ أفصی الْمَدِيئَةِ رَجُلَ يَسْعَى) [یس:۲۰] (وجاء رجُلٍ من أقصى المدينة) لعلكم 
تذكرون الكتاب. 

طالب: دُرة التنزيل وغرة التأويل 

نعم 'ذرة التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي. هذا لا يستغنى عنه طالب علم. 

طالب: بسم الله يا شيخ. ما يرد على كلام شيخ الإسلام قوله تعالى: (وَلَوْلا آن يَكُونَ النَّاسُ 
امه وَاحدة لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ) [الزخرف:۳۳] 

يبقى أنه على مثل استيلائهم عليها الآن» مثل استيلائهم عليها الآن. ليس من باب التمليك. 
طالب: اسم الكتاب 

طالب: اسم الكتاب 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي 


مال له... أضافه إليه بسبب وضع اليدء لا يلزم أن يكون من باب التمليك الملك التام الذي 
يتصرف تصرفاً تامأ من غير مؤاخذه. 

تا أَوْجَفْتُمْ عََيْهِ [الحشر:1]: أَوْضَعْتُمْ عَلَيْهِ. و'الْإيجَاف": الایضاغ في السّيْرٍ وهو الْإِسْرَاغ؛ 
ُقَالُ: وجف الفزم إِذَا شرع وَأَوْجَفْتُهُ آنا آي حَرّحْتُهُ وَأَْعَبثهُ؛ ومنه قَوْلُ تمیم بْنِ مقبل: 

مَذاوبذ بالبيض الحدیث صعَالْها عن الرَّكْبٍ أَحْيَانًا إذا الرّْبُ أَوْجَفُوا 

الزکاب الیل واجذها اجتة. یفول: لَم تفطغو لها شَفَةَ ولا آقیثز بها حزبا ولا مه اما 
گائث من الْمَدِيئَةٍ عَلَى میلین؛ فاه لفاغ . فحشوا لها مشیا وَلَمْ يركوا خلا ولا إبلا؛ إلا الذي 
صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فْإِنَهُ زکب جملاه وقیل: حماژا مَخْطُومًا بليفء فافتتحها صُلْحَا وَأَجْلَاهُمْ 


۶ ۲ تفسيرالقرطبي- سورة الحشر (۰۰۱۲) د 


وَأخذ آموالهم. فسأل الْمُسْلِمُونَ اللَبِيّ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ آن يُقُسِمَ لَهُمْ فتزتث: (وما آفاء الله 
عَلَى زشوله مْهخ فما أَجفثم عَليْهِ [الحشر:٠]‏ الآية. فجعل آنوال بَنِي النْضیر للثْبي صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خاصه یَضفها حَيْتُ شاء؛ فَقَسَمَها النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ. 
قال الْوَاقَدِيُ: وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مالك؛ وَلَمْ يُغط الْأَنصَارَ منها شینا الا ثلائةَ تفر مُحْتَاجِينَ؛ 
منهم أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خرشة. وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفِء والخارث بْنُ الصَمَة. وقیل: إِنمَا أغطّى 
ِكُرٌ عِنْدَهُمْ. ول يُسْلِمْ من بَنِي النَضِيرٍ الا زجلان: سفیان بْنُ عْمَيْرِء وَسَعْدُ بْنُ وَهْب؛ أَسْلْمَا 
عَلَى أَمْوَالِهمَا فأخززها. في صَحِيح مُسْلِمِ: عَنْ غمر قال: كائث وال بَنِي النَضِيرٍ مخا أَقَاءِ 
الله عَلَى زشوله ما لَمْ ُوجف عَلَيْهِ الْمُلِمُونَ بِخَيْلٍ ولا رکاب. وگائث للبي صَلَّى اله یه 
ا ل ا ا ا ا 


اغا این -يغني عليًا رضي الله َنْه- - فيما فا اله على وله ن أمؤال بد بني اضر . 
في مثل هذه الأوصاف» وهذه المذام وأوصاف الذمية: الكاذب» الاثم» الغادرء اكا يقولها 
صحابي في صحابي أخر هذه تحتمل» وفي حال غضب تحتمل لكن لا تحتمل في موضع أخر 
ومن شخص أخر. 

فال غُمَرُ: تغلمان اَن الذي ا ال عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «لا نوزث. ها ترکتاه صَدَقَةٌ» قالا: 
بها أَحَدَا غَيَْهْ. قان: (مَا أَفَاءَ اله على زسوله من أهلٍ الْقُرى فللّه وَللرشول) [الحشر:۷] ما 
آذري هل قرا الآيَةَ الَّتِي قبلها آم لاء فقسم سول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَيتَكُمْ أَمْوَالَ بني 
النّضِيرِء فَوَاائَهِ ما استأنها عَلَيْكُمْ ولا أَخَدهَا دُونَكُمْ حَنّى نقي هذا المال؛ فان سول الّه صَلَّى 
eS‏ الْمَالِ. الْحَدِيتَ بطوله. خَرّجَهُ 
مُسْلِمٌ. وقیل: ما ترك بَنُو النضیر دِيَارَهُمْ رم وَأَمْوَالَهُْ طلب الْمْسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فيها حَظٌ 
كَالْعَنَائِم؛ فَبَيّنَ الله تغالی أَنْهَا في وکان قد جري نم بغض الْقئالٍ؛ لِأَنَهُمْ خوصزوا أَيَّامَا وَقَالُوا 
يعني لو فتحوها عنوة» ويقتال لقسمت بينهم. ما دام أخذوها طلحا بدون قتال فمثلها يكون 'فيء" 
لا يقسم. مثل هذا ما قيل في دور مكة» وكل على مذهبيه من يرى أن مكة فتحت عنوة قال: 
قسمت بين الغانمين هذا مقتضى هذا القول» وان كان الواقع بخلافه» ومن قال: إنها فتحت 
صلحا. قال: لم تقسم والذي يظهر أنها فتحت عنوة» ولا قسمت بين الغانمین؛ لأن النبي -صلى 
لله عليه وسلم- من على أهلها؛ من عليهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وأبقى بأيديهم ما فيها من 


أموال فمكة لها خصوصية. 


ا ات 32 ن 
تسد 2 صل سه 


الذین یقولون الصلح» حجتهم أن النبي -علیه الصلاة والسلام- ما قسم الدور» ما وزع هذه 
البیوت بیوت مكة على الغانمین. هنا صلح. والذي یقول عنوة مقتضاه أن تکون البیوت غنائم 
مثل الأموال. الخلاف في دور مكة: هل هي بيد آهلها الذين یسکنون» وبتعاقبون على سکنها من 
باب التمليك التام أو هو من باب اختصاص حتی قيل أنه كان في الزمن الأول بیوت مكة لیس 
لها أبواب» من شاء دخلها. 


نفس الشيء. 

تم صَالَحُوا عَلَى الْجَلَاءِ . وَلَمْ يَكُنْ قتالل عَلَى التخقيق؛ بل جَرَى مَبَادِئُ الْقِتَالٍ وَجَرَى الحصاز 
وخص اله تلْكَ الْأَمْوَانَ بزسوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وقال مُجَاهِدٌ: أَعَلَمَهُمْ اله تعالی وَذَكَرَهمْ 
أنه نما نَصَرَ رَسُولَهُ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَنَصَرَهُمْ بَِيْرٍ كَُاع ولا غدّة.' 

ما الدلیل على خصوصية الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذا الفيء؟ وفي الآيتين: (مَا أَقَاءَ 
له عَلَى زسوله) [الحشر5:"]. الدليل أنه في الآية الأولى ما وزع. ما تقتضي توزیعه» لكن في 
الآية الثانية: (قلله وَلِلرَسُولِ ولذي الْعُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبیل) [الحشر:7]ء لكن هل 
هي ملحقة بالفيء في الآية التي قبلها لا يعطى الغانمون منها شيء أو هي ملحقة بآية الأنفال 
على ما سيأتي في كلام المؤلف؟ 

"ون اله يُسَلَطْ رُسْلَهُ على مَنْ يَشَاءْ) [الحشر:؟] مِنْ أَعَدَائِهِ. ' 

آی 

'لوَلَكِنّ له بُسلط رُسْلَهُ علی من یشاغ) [الحشر:٠]‏ أَيْ من آغانه. في هذا بیان أنْ تلك 
الْأَمْوَانَ گائث خَاصَّةً لول اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُونَ آضخابه." 
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ما لها وجهه. 

التَانيَهً: وله تغالی: (سا أَفَاءَ اله عَلَى زسوله من أَهْلٍ الْقُرَى) [الحشر: ۷] قال ابْنُ عَبّاس: 
هي فرنظه واللضیز. وَهُْمَا باْمدينة وفتف وهي عَلَى ثلائة یام من الْعدينة وخیبر. وفزی 
غرينة وتنبغ جعلها اله بوسوله. وین أن في َلك الْمَالِ الَذِي خَصَّه باشول عليه السْلام 
سُهمائًا لِمَيْرٍ الرَسُولٍ نَظَرَا مه لعباده. وقذ تَكَلْمَ الْعْلَمَاءُ في هذه الاية وَالَّتِي قَبْلَهَاء هل مَعْنَاهُمَا 
واحذ أو مُختلت. والایه التي في الْأَثقَالٍ...' 

مطلع الآيتين متحد ثم بعد ذلك تختلف الاية الثانية على الأولی» واضح الاختلاف؛ لأنها قسمت 
بين أصناف والأولی ما فیها تقسیم» وان كان مطلع الآيتين واحدا. 

'وَقَدْ تلم الْعْلَمَاءُ في هذه الْآيَةٍ التي قبلها. هل مغناهما واحذ أو مختلت. وَالْآيَهُ التي في 
الأنفالٍ؛ فقال قَوْمٌ من الغلماء : إِنَّ قَوْنَهُ تعالی: (ما أَفَاءَ اله عَلَى زشوله من أَهْلٍ الْقُرَى) 
[الحشر:"] مَنْسوخْ بمَا في سُورَة الْأَنقَالٍِ من کون الحْس لِمَنْ سمي له وَالْأَخْمَاسُ الْأَرتِعَةُ 
لِمَنْ قاتل. وَكانَ في أَوَلٍ الاسلام نسم الْعَنِيِمَةُ عَلَى هذه الْأَصْئافٍ ولا يَكُونُ لِمَنْ قاتل عَلَيْهَا 
شیغ. وَهَذَا قۇل يَزِبِدَ بْنِ ژومان وَقَتَادَةَ وغیرهما. وَنَحْوَهُ عَنْ مالك. وَقال قَوْمٌ: إِنّمَا عنم بلح 
من غَيْرٍ پیجافب خَيْلٍ وَلَا ركاب؛ فَيَكُونُ لِمَنْ سمّی اه تعالی فيه فَيْنَا وَالأُونَى لب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصَة إذَا أَحَدَّ مِنْهُ حَاجَتَهُ کان الْبَاقِي في مصالح الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ مخت الْأُولَى 
للب ضلی اله عليه سم وإنذائية هي الجا وانخراغ بلضتاف الحلكون فيه واا 
۳۳ في سُورَةٍ الْأَنْمَالٍ لِلْغَانِمِينَ. وقال قَوْمٌ مهم الشافعی: ان مغنی الْآيَتَيْنِ وَاحِدٌ؛ أَيْ ما 
وَسَلَمَ. وَكَانَ الْخُمْسُ الْبَاقي عَلَى خفسة أَسْهُم: سهم سول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ یضّا 
وَسَهُمٌ لذوي ای -وَهُمْ بو هاشم وَبَنُو الْمْطَلِب- لِأَنْهُمْ مُنِعُوا الصَّدَقَةَ فجعل لَهُمْ حَقُ في 
على الخلاف بين أهل العلم هل يلحق -بني المطلب ببني هاشم-؟ الصدقة لا تحل لمحمد وله 
لآل محمد -عليه الصلاة والسلام-» وهم بنو هاشم فدخولهم معروف» ولا إشكال فيه لكن دخول 
بني المطلب بناء على أنهم مع بني هاشم لم يختلفوا في جاهلية ولا إسلام فبعضهم قالوا: 
إعطائهم من الخمس وإحرامهم من الصدقة. 

اسهم لِلينَامَى. وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكِينِ. وَسَهُمّ لابن السّبِيلٍ. وَأمًا بَعْدَ وفاة زشول الله صَلَّى اله یه 
وسلْم فَالَّذِي كان من الْفَيْءٍ لزشول اله صلّی اله عَلَيِه وَسَلَمَ يُصْرَفُ عِنْدَ الشَافِعِيَ في قَوْلٍ 
إن اننجاهدین الْمتَرَصِدِينَ لقتال في اور + لِأنْهُمْ القَائِمُونَ مَقَامَ سول عَلَيْهِ الصَلَاة 
قالسَلام. في فول آخَرَ له: یضرف إِلَى مصالح الْمُسْلِمِينَ من سدّ الْغُورٍ وَحَفْرِ انار وَبنَاءِ 


سس معا الشی< يم الخض سس سا 0 جل 
سسس معالي الشیخ عبد لكريم سس( ۰ ۸( 


الْمَنَاطِرِ؛ يُقَدَمْ هم فَالْأَهَمُ وَهَدَا في أَزْتَعَةٍ أَخماس الْقَيْءٍ . فما السَّهُمْ الذي كَانَ لَه من س 
الْفَيْءِ واْغنيمة فُهُوَ لعضالح الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ موته صلّی الله عَلَْهِ سل بلا خلاب؛ كما قَالَ 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ والسْلام: «لَيْسَ لي مِنْ عَنَائِمِكُمْ الا الْخْمْسُء وَالْخُمْسُ مَرْدُودّ فيكُم». وقذ مَضى 
الْقَوْلُ فيه في سورة 'الْأَنقَالِ'. وَكَذَلِكَ ما خَلّمَهُ من الما غَيْرُْ مَوْرُوثْء بل هو صتقة ضرف 
عَنْهُ إلى مضالح المسلمین؛ كما قال عليه السلام: «إنّا لا وف ما ترفناه صَدقَة». وفیل: 
كَانَ مَال الْمَيْءٍ 2 صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." 

وتقدم في دعاء زكريا في مطلع سورة مریم من قوله: لب لي من لَدُنْكَ وَلِيَاء َرتئني) [مریم:ه]» 
(يرثئني وَيَرِتْ من آل يَعْقُوبَ) [مريم:1] عرفنا أن المراد بالارث ليس إرث المال؛ لأن الأنبياء لا 
يورثون» ما تركوه صدقة. وإنما هو إرث العلم وحياطة الأمة من بعده ورعايتهم. 

وقیل: كان مال الْفَيْءِ للبیه صلی اله عَلَيْهِ وَسَلمَ لقؤله تعالی: (مَا َفاء اله عَلَى رَسُوله) 
[الحشر:؟] فَأَضَافَه إِلَيْه؛ِ غَيْرَ أَنَهُ كان لا یت مالا." 

يعني لا یجمع ولا يقتني. لنبي - علیه الصلاة والسلام- تأتیه الأموال فلا یقوم من مکانه الا قد 
وزعها کلها. اللهم صلي على محمد. «ما يسرني أن يكون لي مثل أُحدٍ ذهباً تأتي عليه ثالشقه 
وعندي منه دینار إلا دینار آرصده لدین» كل هذا يقيناً بما عند الله جل وعلاح وأنه آقرب إليه 
مما في يده -علیه الصلاة والسلام-» وکل ما زاد اليقين سهل البذل. كل ما قل اليقين کثر 
الشح» والامساك. والّه المستعان. 

ِا ان يَأَخْدْ بقذر حاجة عیاله تضرف الْبَاقي في مضالح الْمْسْلِمِينَ. قال الْقَاضِي أَبُو بر 
بن الْعرَبِيَ: لا (شکال انها لاه مَعَانِ في ثلاث آیَات؛ ما اد الْأُونَى فهي فوله: (هو الذي 
َخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا من هل الْکتاب من دیارهم لوٍّ الْحَشْرِ) [الحشر:۲] ثُمَّ قال تعالی: (وما 
آفاء اله عَلَى زشوله مِنْهُمْ) [الحشر:] يَعْنِي من آهل اتاب مَغطوفا عَلَيْهِمْ. (فما أَوْجَفْتُمْ 
عَلَيْهِ من خی ولا رکاب) [الحشر ۷:5] يُرِبدُ كما بَیْنا؛ فلا حَقّ لَكُمْ فیه. وَلِذَلِكَ قال غمژ: نها 
"یه التَّانِيَُ: قوله تغالی: لما أَقَاءَ اله عَلَى زسوله مِنْ أَهلٍ الْقُرَى له وللرشول) [الحشر:۷] 
وَهَذَا کلام مُبْتدأ غَيْرُ الأول لمستحق غير الأول وسمی الآية النَالتَةَ آيَةَ الَْنِيمَة ولا شك في 
لَه مغلی آخَرُ باستحقّاق ثان لِمُسْتَحِقّ آخَرَء بَيْدَ أن الآيَةَ الأولی وَالتَانِيَةَ اشترکتا في أن کل 
وَاحدَةٍ مِنْهُمَا تضمَنث شَيْنَا أَقَاءَهُ الله على زشوله. وَافْتَضْتٍ الْآيَهُ الأولى أنه حاصل بغیر قِتَالِ 
وَاقْتَضَتْ آيَةُ انال أَنَهُ حاصل بقتا وَعَربِتِ الْآيَةُ لاله وهي فَوْنْهُ تغالی: (ما أَفَاءَ اله عَلَى 
رَسُولِهِ من أَهْلٍ الْقُرَى) [الحشر:۷] عن ذِكْر...' 


0 )مسب تفسير القرطبي- سورة الحشر (۱۰۲) س 
= 


فما كان بغير قتال واضح» إنه ليس للمشاركين شيء. وما كان بقتال فهو واضح أيضاً من صورة 
الأنفال أن أريعة آخماس الغنيمة يقسم بين الغانمین. الآية الثانية من آيتي الحشر ليس فيها 
التقسيم» الذي في آية الأنفال فيها تقسيم لكنه أخرء وفيها أيضاً فيء لكنه من أهل القرى يعني 
التي تحتاج إلى وسائل للانتقال من المدينة إلى هذه القرى بخلاف ما جاء في الآية الأولى. في 
الآية الأولى بنو النضير على ميل أو ميلين من المدينة ليسوا من أهل القری» وإنهم من أهل 
المدينة من ضواحي المدينة» وليس فيها إجاف خَيْلٍ ولا رگاب. هذه معروفة إنها لله ورسوله, 
والرسول وزعها على المهاجرين» وثلاثة نفر من الأنصار. الآية الثانية تشبه الأولى من وجه؛ 
وتشبه آية الأنفال من وجه. هناك نص على أنه من غير إجاف في الثانية ما نص على أنها من 
غير إجاف فيحتمل أن يكون فيها قتال» وفيها توزيع لكنه يخالف توزيع آية الأنفال فهي مشبهة 
لهذه الآية من وجه» ومشبهةٌ لآية الأنفال من وجه وحینئذ اختلف العلماء هل هي من هذه أو تلك 
أو هي قسم مستقل لتكون الأقسام ثلاثة؟ كما قال بن العربي. 

"عربت الْآيَةٌ لاله قهي فَوْنُهُ تعالی: (ما آفاء اله عَلَى رَسُوله من آهل الْقُرَى) [الحشر:۷] 
عَنْ ذغر خضوله بقتای أو بغیر قتاي؛ فنشاً الخلاف من هاهتا. فمن طافة قالث: هي مَلْحَقَةٌ 
باُونی. هو مال الصلح کل وَنخوة. ومن طائفة قالث: هي مَلْحَقَةٌ بالثانية وهي یه النْفال. 
وانَّذِينَ قَانُوا إِنّهَا مُلْحَفَةٌ بِآيَةٍ الْنْفال اختلفوا؛ هل هي مَنْسُوحَةٌ- كما تدم أو مُحْقَمَةٌ؟ 
وَإلْحَافها بِشَهَادَةٍ اله بالّتِي قبلها أَوْلَى.' 

أين الشهادة التي تقتضي إلحاقها؟ الشهادة وجود ذكر الرسول في الأمرين: (مَا أَقَاءَ اله عَلَى 
زشوله)» ذكر الرسول لما ها اله عَلَى زشوله) في الأولى والثانية فهذا هذه شهادة إلى أن الحكم 
واحد؛ لأن المقدمات واحدة التي ثبنی عليها النتائج. 

والحافها بِشَهَادَةٍ الله بالّتِي قَبْلَهَا أؤلى؛ لِأَنَّ فيه تجدید فَائِدَةٍ ومغنی. ومَعلوم أنّ حَمل الْحَرْفٍ 
من الآيّة فضلا غن الآيّة عَلَى فَائِدَةٍ مُتَجََدَةٍ أؤلّى من حَمَلِهِ عَلَى فَائِدَةٍ مُعَادَة.' 

هذا معنى القاعدة التي يقررها أهل العلم: أن التأسيس أولى من التأكيد» التأسيس أولى من 
التأكيد؛ لأنه معناً جديد يضيفه النص الثاني» والتوكيد هو بمعنى النص الأول فلا جديد فيه؛ ولذا 
قالوا: في قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن وجد الماء فليتق الله» وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه 
بشرته» هل هو من أجل ما سبق من الأحداث أو من أجل ما يستقبل منها؟ 

طالب: يستقبل منها. 

نعم 

طالب: يستقبل منها. 


وما سبق ... 


کے ساي شق عي شري اور لاا 
إذا آردنا نطبق هذه القاعدة نقول: هل يتق الله أو يمسه بشرته لما مضی من الأحداث أو لما 
یستقبل؟ 
طالب: في حالة ما یستقبل 
لا لا لا والا هذا 
طالب: لما یستقبل. 
لما یستقبل. نصوص الطهارة كلها ما تعطي أنه لا بد أن يمسه الماء إذا وجده في المستقبل؛ 
لکن شخص آصابته جنابة» وتیمم وصلی بالجنابة ثم وجد الماء. يغتسل أم لا؟ 


القاعدة یغتسل؛ لأنها یکون النص موّسساً لحکم جديدء واذا قلنا لا يغتسل عن الحدث الماضي؛ 
ول ا سین ف سیم سرس الا كل خی اه كن (الهذيك مك با ند فة 
يعني؛ يعني ما جاء بفائدة جديدة» وعلی هذا یکون التیمم مبیحا أو رافعا؟ 

طالب: مبیح 

يعني لو تیممت الآن عن حدث أصغرء ثم جاء الماء تعيد تتوضاً وتعید الصلاة؟ 


لا هم یقولون: القول الوسط في المسألة أنه يرفع رفعاً مؤقتاء يرفع رفعاً مؤقتاًء ولا یقول أحدٌ من 
أهل العلم: أنه إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة أنه يعيد الصلاة» لکن یبقی الحدث في ذمته 
أنه لا بد أن يرفع الحدث. 

وَرَوَى ابْنُ قفب عن مالك في فوله تعالی: فما أَوْجَفْتُمْ یه من خَيْلِ ولا رکاب) [الحشر:1] 
ِي النْضیر. َم يَكْنْ فیها خضل وخ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ ولا رکاب. كائث صَافِيَةٌ لَرَسُولٍ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَفَسَمَهَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَتَلَانَةٍ من الأنصار؛ حسب ما تَقَدّمَ. وَقَوْلْهُ: (ما 
اء اله عَلَى زشوله من أَهْلٍ الْقُرَى) [الحشر:۷] هي فرَنظة وكائث قُرَنِظَةُ وَالْخَنْدَقُ في یم 
واحد. قال ابْنُ الْعَربِيَ: قول مالك إِنَّ الآيَةَ اَن في بَنِي فرنظّة إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهَا يَعُودُ 
(لی آية فا وَتلْحَقُهَا لش" 

لیخ 

وبلحفها النّسْخ وَهذا فوی من الْقَْلِ بالاخکام. وَبَحْنُ لا نختاز إلا ها فسمنا. ونیا أنّ الآية 
انيه لها مغنی مُجَدِدٌ حسب ما دَلَلَنَا عَلَيْهِ. وال أَغلم. فلث: ما اخْتَارَهْ حَسَنٌ. وَقَذ قیل ان 
سور الْحشر" تَزیث بَعْدَ الْأَنفَالِ فمن الْمْحَالٍ آن يَنْسَحَ الْمْتقَدِمْ المتأخر. وقال ابِنْ آبي نجیح: 
الْمَالُ تلاتة: مفتم أو فیغ أو صدقة. وَلَيْسَ منه دهم إل وَقَدْ ی اله موضعه. وها آشبه. 


)مسب تفسیرا لقرطبي- سورة الحشر (۰۰۲) س 
= 


لاه انوا الَّتِي لأْذّمَة وَالْوْلَاةٍ فيها مذخل ثلاشة أَضْرْبٍ: ما أخذ من المُشلمينَ على طریق 
التَطْهيرٍ لَهُمْ؛ كَالصَّدَفَاتِ وَالزّكَوَاتِ. وَالثّانِي: الْغَنَائِمُ؛ وَهُو ما يَحْصْلُ في آيدي الْمُسْلِمينَ من 
آنوال الکافرین بِالْحَزبٍ اهر وَالعَبَةِ" 

وهي آطیب المکاسب. الغنائم أطيب المکاسب على خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: 
الزراعة أطيب؛ لأنه یتسبب في الأكل منها بإذنه ویغیر (ذنه» ویکون له آجر ذلك» ومنهم من 
یقول: الصناعة؛ لأن نبي الله داود كان صانعاًء ومنهم من یقول: النجارة إلى آقوال من بين أهل 
العلم» لكن الذي حققه ابن قيم وحرره أن أطيب المکاسب الغنائم لقوله -علیه الصلاة والسلام-: 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي» ما دام هذا رزق الرسول -علیه الصلاة والسلام- آفضل الخلق 
فهو أطيب المکاسب. يُبنى عليه آطیب جسد. 


ماذا قال في القسم الثاني هناك؟ أما الآية الأولى فهي قوله فهي قوله: هو الذي أَخْرَجَ الَّذِينَ 
قروا من هل الكتاب من دیارهم لو الخشر) [الحشر:۲] ثم قال: (وما أَقَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْهُمْ) [الحشر:"] يَعْنِي من اهل الکتاب مغطوفا عَلَيْهِمْ. ما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا رگاب) 
يريد كما بینا فلا حق لکم فيه» ولذلك قال عمر... من طائفة قالت... إلى آخره. فنشأ الخلاف... 
فمن طائفةٍ قالت هي ملحقة بالژولی» وهو مال الصلح كله أو نحوه يعني آنها مثل الأولى» ليست 
مثل آية الأنفال مثل الأولى (وما أَقَاءَ ال [الحشر :]» لکن الآية المعنی الأول في الاية الأولى 
التي لها معنى مستقل مثل ما قال: أما الآية الأولى فهي قوله: (هُوَ الّذي أَخْرَجٍ الَّذِينَ گفژوا من 
هل الكتاب) [آلحشر :۲] 


الفيء الأصل فيه أنه بغیر قتال لکن قد يُطلق الفيء والنفل یطلق على الغنيمة. کلام ابن العربي 
صحیح أنه ما وضحه لاختصار کلامه شدید لکن المعروف عند أهل العلم أن الآية الثانية 
مختلف فیها؛ هل هي ملحقة بالژولی» وحکمها حکمها أو ملحقة بآية الأنفال؟ 

'وَالثَالِتُ: الْمَيْءُ» وَهو ما زجع لِلْمْسْلِمِينَ من أَموَالٍ الْكُمَارٍ عفوّا صَفُوَا من غَيْرٍ قتال ولا إِيجَافٍ؛ 
کالصّلح وَالْجِزْيَةَ والخراج والغشور اْأُودة من نجّار الكُفُار. ومثله أن يَهْرَبَ الغشرکون 


وتتزکوا آنوالهم. أو شوت أَحَدّ مِنْهُمْ في دار الاسلام ولا وارك ن4. فَأَمَا الصَذقه فعضرففها 
الْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينَ قالقاملین علَیْه؛ حسب ما ذَكَرَُ الله تغالی, وَقَدْ مَضَى في تبراءة"." 
ومصرفها... الفقراء .. 

طالب: والمساکین والعاملین علیها 

والعاملون علیها أو العاملین؟ 

طالب: المساکین والعاملین 

العاملین أو العاملون؟ کل النسخ؟ 


إذا كانت للفقراء انتهی الاشکال. 
ما الْغَنَائِمْ فانث في ضذر الاسلام لب صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضْنَعْ فیها ما شاء؛ كما فال 
في سورة "لْنْال": وَل الْأَنْقَالَ له والشول). نم ثسخ بقوله تعالی: (واغلُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ من 


شیء) الاية. وقذ مضی في الْأَنَْالٍ بَيَائَهُ. فَأْمَا المَيْءُ فَقِسْمَتُهُ وقسمه الْخُمُس سواء. وَالْأَمْرُ 


عِنْدَ مالك فیهما إلى الامای فان رای حَبْسَهُمَا لنوازل تنل بام لمیر فعل. وَانْ رای قن مَكَمُمَا 


أو قِسْمَةً آخدهما قَسَمَهُ کل بَيْنَ ناس وَسَوَّى فيه بَيْنَ عَرَبِيَهِمْ وَمَوْلَاهُمْ. وَبَبْدَأْ بالفُقَراءِ من 


رجال وَنِسَاءٍ حتی يَعْنَوَاء وَبُعْطَوَا ذَوُو الفزبی من زسول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الْفَيْءٍ ...' 
صح وَيُعْطّوْا ذَوُو؟ 


التخرج سهل لكن هذه لغة البراغيث. 

وَيُعْطَوا ذوي الْقُرَتَى من رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الْفَيْءٍ سَهْمَهُمْ على ما يَرَاهُ 
ماش وأ له حَدُ مفلوغ. واخثیف في (غطاء الْعَنِيٍ مِنْهُم؛ فأكثرُ اناس على |غطایه أن 
حَقٌ لَهُمْ. وقال مَالِكَ: لا يُغطى منه غَيْرُ فُقَرَئِهِمْ لأَنَهُ جُعل لَهُمْ عضا من الصَّدَقَةِ. وَقَالَ 
اشَافِعِيٌ: يما حضل من أَمْوَالٍ الا من غَيْرٍ قتا كان يُقْسَمْ في عهد الب صَلَّى اله یه 
سل على حَمْسَةٍ وعشرین سَهْمَا: عِشْرُونَ بلبي صلی الله عَلَيْهِ قسلع يَفَْلُ فیها ما شاف 
وَالْخُمْسُ يُفْسَمُ على ما يُقْسَمْ عَلَيْهِ سل العنیمة. قال أَُو جغفر أَحْمَدُ بْنُ الداودی: وَهَذَا ون 
ما سَبَقَهُ به أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ بل كان...' 


)مسب تفسیرا لقرطبي- سورة الحشر (۱۰۲) س 
= 


لكن التقسيم على خمسة وعشرين جزء أو سهماً مع إمكان الاختصار. 


يعني على + خمسة. ما الفرق بين خمس وعشرين وخ خمسة؟ 


هذا الأصل. ما يُلجأ في التأصيل إلى الرقم الکبیر» مع إمكان الرقم الصغير كالفرائض. 

هذا قَوْلٌ ما سَبَقَهُ به أَحَدّ علمتاف بَلَ كان ذَلِكَ خَالِصًا لَهُ؛ کما تَبَتَ في الصُحيح عَنْ عُمَرَ 
ينا آي وَلَو كان هذا لكان فوثه: حالص لت من ون الْمؤْمنِينَ) [الاحزاب:0۰] يَدُلُ على 
لَه يَجُورُ الْمَؤْهُويَة لِغَيْرِء وأَنّ قَوْلَهُ: (خابصه یوم الْقَيَامة) [لاعراف:۳۲] يَجُورُ آن يُشْرِكَهُمْ 
فیها غَيْرَهُْ. وَقذ مضی قول الشَافِعِيَ مُسْتَوْعَبَا في ذلك وَالْحَمَدُ بلِّ. وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ رضي الله 
عله أن سبين حفس الفيء سبین حدس القديمةء وان آزنعة آختاسه قائث بش ضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ هي بَعْدَهُ لمصالح الْمُسْلِمِينَ. وَلَهُ فول آخَرُ: نها بغده للْمُرْصِدِينَ أَنْفْسَهُمْ للْقِتَالٍ 
بَعْدَهُ حَاصَة؛ کما تَقَدُمَ. " 

يعني ما الذي جاء للمؤلف يورد الایات: (خَالِصَة لَك مِنْ ون الْمُؤمنين) [الأحزاب:٠5]‏ في 
الواهبة (خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ)ِ [الأعراف:7"] فيما ينتفع به خالص للمؤمنين يوم القيامة بعد نقل 
كلام الشافعي؟ يقول: مقتضى قول الشافعي أن الواهبة تحل لغيره -عليه الصلاة والسلام- وإن 
كانت خالصة له. 


لا تفيد الحصرء لكن قوله: خالصة ليس فيها حصر يعني دون غيرك خالصة لك دون غيرك» 
بل گان ذلك خالا ته مشود من اة خلوضه لد ها با 60 [المشرع؟![ ادا خالصض له 
عليه الصلاة والسلام-» وإذا كان الخلوص له في هذا الباب باب الفيء يفهم من هذه الآيةء 
ونعطي منه غيره فلنفهم من قوله: (خالصة لَك مِنْ دون الْمُؤمنين) [الأحزاب:٠5]‏ أنها لغيره 
أيضاً كما قلنا بمثل ذلك في الفيء. 


ا مماني الشييخ عبد لكريم شیر سح ۱۰ 


يقول: إن الآية الأولى من آيتي الحشر في حياته -عليه الصلاة والسلام- وهي خالصة له وأما 
بعده وفاته فالآية الثانية تنزل على من يقوم من مقامه من الأئمة. هل النص يساعد؟ لأنه في 
الموضوعين قال: وما أَقَاءَ الله عَلَى زشوله مِنْهُمْ) [الحشر:1] ثاني: ما أَقَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ 
هل الْقُرَى) [الحشر:۷] يعني أنظر إلى وجوه الاتفاق» ووجوه الاختلاف. هل من وجوه الاختلاف 
اختلاف الإمام لتكون الأولى له -عليه الصلاة والسلام- وتكون الثانية لغيره من الأئمة؟ 


هل يمنع من أن يقال: أنها له استحقاقاً؛ وله أن يتفضل بها على غيره؟ كما قسموا غنائم بني 
النضيرء وهي له خالصة قسم على المهاجرين» وعلى ثلاثة من الأنصار. 


بالنسبة للمال هذا على الخلاف هل هي ملحقة بالفيء أو بالغنيمة في آية الأنفال؟ مثل ما تقدم. 
'الرابعة: قال عُلَمَاؤَُا: وَيُقْسَمْ کل ما في الب الذي جني فیه..." 


و 


'في الْبَلَدٍ الذي جُبي فیه ولا يُنْقَلُ عَنْ ذلك البلد الذي جبي فيه حتّی یغنوا. نم يُنقَلَ إِلَى الب 
من غیره. الا أن يَنْزِل بقنر بل الّذِي جبي فيه فاقة شديدةء فیتقل ديك إلى هل الْقَاقةِ حَنْتُ 
کائوا. ما فعل غمز بْنُ الاب رضي الله عَنْهُ في آغوام الرّمَادَةِ وکانث حَمْسَة آغوام أو 
سِثَه؛ وَقَدْ قیل عَامَيْنِء وقیل: عام فيه اشتدَ الطاغون مغ الْجُوع. وان لَمْ يَكُنْ ما وَصَفْنًا...' 
لحظة» وقیل: عامین. كانت خمسة آعوام أو ستة» وقیل... 

طا وق قيل:.. 1 

كانت؛ لأن التقرير وقيل: كانت عامين كسابقتهاء وإلا مقول القول لا بد أن يكون جملة. 

'وقيل: عام فيه اشد الطَّاعُونُ مَعَ الْجُوع. وان لَمْ يَكْنْ ما وَصَفْنَاء ورأی الْإِمَامْ إيقَافَ الْمَيْءِ 
فة لِنَوَائِبٍ الْمُسْلِمِينَء وَيُعْطِي مِنْه الْمَنْفُوسَ وَبَبْدَْ بن ابوه فقيڙ. وَالْمَيْءُ حلال لَِأَغْنِيَاءِ ' 
من المنفوس؟ 


227202000011224 تفسير ا لقرطبي- سورة الحشر (۲ ۰ ۰) - 


من باب الفأل مثل اللدیغ يقال له سليم وهكذاء والمفازة... 
في شيء 1 المنفوس. 
وببدأ بمن أبوه فقير يعني من هؤلاء . 


طالب: من عليه دية من النفس من كان عليه دية 
ديه دية نفس... والدية على من؟ 

طالب: العاقلة 

على العاقلة. 


والله لو صرف على المكروب من باب التفاؤل مقبول. 
طالب: 


نفس الله كربته يعني مكروب في الأصلء لكن يبقى أن يقال المنفوس من باب التفاؤل في أن 
ينفس الله كربته. 


لاء يبدأ بالمنفوس ما له نفس من المال يعني له روح» خشية أن يتلف قبل أن يوزع ممكن؟ لا لا 
أقرب ما أقرب شيء المكروب. 
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يعطىء أو يؤخذ ماذا؟ 


نجد لفظ موجود في سياق الکلام» ونبحث عنه في كتب اللغة في غير هذا السياق ما نزل هذا 
على هذا ولكن المولود الذي لم يستهل عاش أو مات؟ 


هذا جيد. 


إذا ما وجد من يحتاجه من المسلمين يعطون إياه. الآن كمل 
'وَالْمَيْءُ حَلَال لِلَأَعْنِيَاءِ . وَيُسَوِي بَيْنَ لاس فيه لا آنه يُؤْثْرُ أهل الْحَاجَة وَالْفاقة. والفضیل 
فيه إِنّمَا يَكُونُ عَلَى قذر الحاجة. وَبُعْطَى مِنْهُ الْعْرَمَاءُ ما يُؤَدُونَ به دُيُونْهُمْ. وَيُعْطِي منه 
الْجَائِرةَ وال ن كان ذَلِكَ لاه وَيَزرُق الْقُضَاةً وَالْحُكَامَ وَمَنْ فيه مَنفعة للْمُسْلِمِينَ. وََولَاهُمْ 
بتوفر الحظ منهم أَعْظَمْهُمْ للمنلمین نفغا. وَمَنْ أَحَدَ من الفيء شینا في الّیقان گان عَلَيْهِ آن 
يَغْرُوَ إِذَا غزی. الْخَامِسَةُ:' 

ما معنی اذ غزی؟ 

طالب: إذا غزوا 


كان عليه أن یغزو إذا غزى» كيف غزی؟ 


لا بد أن يكون منهم ولا يعفى. 
الطالب: ولا أخذ من دوانه. 


)سس تفسیرا لقرطبي- سورة الحشر (۱۰۲) س 
= 


لا؛ لأنه موظف موظف» يعني لما تقوم الحروب بمن يبدأ؟ يبدأ بالعساكر الموظفين؛ لأنهم 
يؤخذون من الديوان من بيت المال أما غيرهم فبقدر الحاجة. 

'الْخَامِسَةُ: قله تعالی: كي لا يَكُونَ دُولَةَ) الحشر:۷] را الْعَامَةٍ يَكُونُ بالیاء. وله 
بالئضب٬‏ أَيْ کي لا يَكُونَ الْفَيْءُ دول وفرا و جغفر وَالْأَعْرَجُ وَهشامٌ -عن ابْنِ عَامِر- وَأَبُو 
حَيْوَةِ تکون" بتاء وله" بالفع» أيْ کي لا نقغ دولّة. فكان امه و وله" زفع عَلَى اشم كان 
ولا خَبَرَ له. ونجوژ أن تكون ناقصة وَحَبَرْهَا (بَيْنَ الْأَعْنِنَاءِ مِنکغ) [الحشر:۷] وا گانث امه 
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مِنْكُم. وَيَجُورُ أن يكون لین الْأعْنَِاءِ مِنْكُمْ) الحشر:۷] وضفا ل ول" وَقراءة العامة وه 

بضم الدَّالِ. وفرها السّلَمِيُ وَأبُو حَيْوَةَ بلنْضب. قال عیسی بْنُ غمر وَيُونْسُ وَالْأَضْمَعِيُ: هُمَا 

ان بِمَعْنّى واجد. وقال أَبُو عفرو بْنُ العلاء : الدَّْلَةُ (بانقئح) الظّفَرُ في الْحَرْبِ زغیره. وهي 

المضتز. وَبِالضّمَ اشم الشيء الَّذِي يُتَدَاوَلُ من الْأَمْوَالٍ. وگذا قال أبُو عَبَيْدَةَ: الدُولَةُ اشم 

الشيء الَّذِي یتذاول. وَالدَوْنَةُ الفغل. وَمَعْنَى الایة: فعلنا ذَلِكَ في هذا الْمَيْءِ کي لا تسمه 

الرُوسَاءُ وَالْأَغْنِيَاءُ الوا بَيْتَهُمْ ذون الْقُقَرَاهٍ والضعفاء. لِآنّ هل الْجَاهِلِيّة کائوا ذا غَنِمُوا 

خذ الژئی ریا لتفسه وَهْوَ المزناغ. ثم يَضْطْفِي منها أیضا بَعْدَ الْمِرْبَاعِ ما شاء؛ وفیها قال 
لك المزیاغ منها وَالصَّفَايَا 

يَقُولٌُ: كي لا يُعْمَلَ فیه..." 

إذا قال الشاعر أو قال شاعرهم» هي قال الشاعر أو قال شاعرهم؛ لأن أل هذه ما تجتمع مع 

الإضافة» إلا إذا كانت الإضافة لفظية واقترنت أل بالمضاف إليه 

طالب: فيهم أو منهم 

طالب: قال الشاعر فيهم أو منهم 

ماذا عندكم؟ 


إي» شاعرهم» هذه أوضح. فيما تقدم كان هذا ناقص أو تامة» وقال فيها: فكان تامة ودُولّة رفع 
على اسم كان» ولا خبر له لنحتاج إلى خبر. 

لكن هل يقال ما بعد كان ما رفع بها اسمها أو فاعل أو نائب فاعل ؟ نقول: فاعل أو اسم كان 
أو نقول: نائب فاعل؟ 

طالب: نائب فاعل 

طالب: نائب فاعل 

المقصود إنه قال: رفع على اسم کان» ولا خبر له لكن هل نقول فاعل أو نائب فاعل؟ 


سه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لل س 


لثلا یوجد» وان كان ذو أسرة وجد ذو أسرة. هل ننظر إلى اللفظ أو إلى المعنى؟ اللفظ مبنى 


للمعلوم» ومن حيث المعنى والبديل عنه وجد أو يوجد مبني للمجهول. فإعرابه ما بعدها تبعاً للفظ 


ها الأصل اللفظ الذي أمامناء وكان مبني للمعلوم إذاً يكون فاعلاء ولو نظرنا إليه من حيث 
المعنى إن كان ذو أسرة يعني وجد ذو أسرة» فيكون ذو أسرة فاعلاء أو نائب فاعل؟ 

طالب: نائب فاعل 

قاقب فاعل: 

یفُول: کي لا يُعْمَلَ فيه ما كان يُعْمَلُ في الْجَاهليّة. فجَعل اله هذا لرسوله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلم؛ يَفُسِمُهُ في الْمَوَاضع الْتِي أَمَرَ بها یس فیها خشن. فَإِذَا جاء خضل وفع بَيْنَ 
السایسه: قَوْنُهُ تعالی: وما آتَاكُمُ الرّشول فَحُدُوهُ ما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا1 أَيْ ما أَغْطَاكُمْ من 
مال الْعَنِيمَة فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنه مق الْأَخْذِ وَالْغْلُولٍ فانتهوا؛ قَالَهُ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ.' 

نعم؛ لأن الرسول -صلی الله عليه وسلم- لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن شر فإنه -عليه 
الصلاة والسلام- لا خير إلا دل الأمة عليهء ولا شر إلا حذرها منه. 

وقال السّدِيُ: ما أَعْطَاكُمْ مِنْ مال الَْيْءٍ فافبلوف. وما مَنَعَكُمْ مِنْهُ فلا تَطْلَبُوهُ. وقال ابْنُ جُرَنْج: 
ما ناکم من طاعتي فَافْعَلُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ من مَغصيتي فَاجْتَنِبُوهُ. قال الْمَاوَرْدِيُ: وقیل نه 
مخفول على الْغئوم في جمیع آوامره وئواهیه؛ لا يَأمْرُ لا بصلاح ولا يَنْهَى لا عَنْ فساد. 
فلث: هذا هو مغتی الْقَوْلٍ الذي قَبْلَهُ. فهي لاه آفواي. ۱ 

السابعة: قال الْمهدوي: فده تعالی: (وما آتَاكُمُ الرشول فَخُدُوهُ ما نَهَاكُمْ عَذه فانتهوا) 
[الحشر: ۷] هذا یُوجب أَنّ كُلَ ما أَمَرَ به الب صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمْرٌ من اله تعالی. وَالْآيَةُ 
وان کانث في الْعَنَائِم فجمیغ آوامره صَلَّى اله عَلَْهِ وَسلْم ونواهیه دَخَلَ فیها. وقال الْحَكَمُ بْنُ 
عُمَيْر -وکانث لَه صُحْبَةٌ- قال الب صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : «إنّ هذا الفْزآن صَعْبٌ مُسْتَضْعبٌ 
عَسِيرٌ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ یسیز عَلَى من اتَبَعَهُ وَطْلَبَهُ وحديني صَعْبٌ مُستضعبٌ وَهُوَ الْحفْم. من 
اسْتَمْسَك بِحَدِيثِي وحفظه نَجَا مَعَ الْقُرْآنِء وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْقُرآنِ وحديني حَسِرَ الدُنْيَا َالآخرة. 


و 


وَأُمِرْتُْ آن تَأَحْدُوا بقزلي وَتَكْتفُوا أَمري...»' 


)مسب تفسير ا لقرطبي- سورة الحشر (۲ ۰ 9 
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وتکتنفوا آخري وٿٿبغوا ستي, فمن زضي بفزلي فقذ زضي بالژان. وَمَنِ اسئهز بقلي فقد 
استماً بالفزآن» " قال اه تعالی: (وما آتائم الرشول فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عله 
َانْتَهُوا)[الحشر : ۷]. 

لامنة: قال عَبْدُ الرّحمَنِ بِنْ زند: لقي ابْنُ مضغود زجلا مخرما وَعَلَيْهِ نياب فقال ل4: انزغ عك 
هذا . فقال الرّجُلَ: تفراً نی بهذا آيَةٌ مِنْ کتاب اله تعالی؟ قال: نَعَمْ ۰ وما آَاكُمُ الزشول 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) [الحشر:۷]." 

فهذا يطلب الدليل من القرآن؟ وهذه تشاع الآن إذا أبدأ أحدٌ رأي مستندء وقياس أو دليل من الأدلة 
الأخرى التي يعتمد عليها أهل العلم من غير النصوص الصريحة في الباب» طلب الدليل قال: 
هات آية. وهل يلزم أن يكون للقرآن تنصيص على كل شيء؟ هذا الذي معنا اقتنع لما قرأ عليه 
بن مسعود الاية» لكن لو تقرأ الآن على بعض هولاء الكتاب الذي يقولك بعض القضايا الكبرى 
التي ليس فيها نص» ما يكفي ما يكفي. المقدمة الأولى أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نبي 
من عند ريه صادق فيما يقول» أنت تقر بهذا أو لا؟ إذا أقر يلزمك قبول قوله والله -جل وعلا- 
في كتابه يقول: (وَمَا تام الَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهِاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا1 [الحشر :۷] فأمره -عليه 
الصلاة والسلام- ونهيه -عليه الصلاة والسلام- مطلوبٌ بالقرآن. 

ما يقول: والله هذا خبر واحدء أو خبرٌ فيه كلام وكذا أنت اتفق معه على أصل المسألة تعترف 
بأن محمد -عليه الصلاة والسلام- رسول؟ يقولك: نعم مسلم ومن فطرةء لكن وهذا الذي تقول: لا 
دليل عليه. هات الدليل» ودليل من السنة يقول: هات من القرآن. 

إنت تعترف بأنه رسول صادقء وحينئذٍ تزعم أنه يفتري على ريه -جلّ وعلا- هذا الذي حاور بن 


لا شك أن بدعتهم مغلظة. وأكثر الأحكام إنما هي بالسنة» وبواسطة ما اعتقده واعتنقوه لا شك 
أنهم يترتب على قولهم ترك كثير من الأمور بما فيها العظائم بعض العظائم. وهناك قوم لكنهم 
أخف منهم: جماعة القرآن والصحيحينء لا يوجد شيء غير القرآن والصحيحين لأن الكتب 
الأخرى هي خليط: صحيح وضعيف وحسن, والصحيحين كلها صحيح ونكتفي بما في القرآن. 
وألف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحیحین» وله تبع وهذا أسهل من 
سابقه. 

طالب: 


وقال عَبْدُ اله بْنُ هُحَمّد بن هاژون الفزنابن: سمفث الشافعي رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: سَلُوني 
عَمّا شنثخ أُخْبِرَْكُمْ مِنْ کتاب الّه تعالی وَسُنَّةِ تبیغ صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ قال: فَقُلْتُ لَهُ: ما 
تفول -أَصْلَحَكَ الله - في الْمُخرم بَفْثْلُ الزلبور؟ قال: فقال: بشم الّه الرّحْمَنِ الرحیم. قال الله 
تغالی: وما آتَاكُمُ الشول فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا)[لحشر:۷] وَحَدَتَنَا شفیان بْنُ غُيَيْنَةَ 
هو بالحاء" المهملة؛ ولا يعرف ممن أعجمه إلا المنذري في مختصر سنن أبي داود قال: 
وبالخاء المعجم ولا سلف له ولا تبع. 

شهاب عَنْ غمر بن الْخَطَابٍ -رضي الله عنه- أنه أَمَرَ بقل الرُنبُورِ. قال غلماونا: وَهَدَا جَوَابٌ 
في نهاية الخشن. أفتى بجواز قثل الُُْورٍ في الإخرامء وَين ئة يفي فيه بغمزء ون الذي 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مر بالافْتداء به..." 

أمر عليه الصلاة والسلام أو أمر أن النبي أمر عليه الصلاة والسلام-. 

'وأَنّ النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مر بالافتداء به» وَأَنَّ الله سُبْحَائَهُ آهر بِقَبُولٍ ما يَقُونُهُ انب 
صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فَجَوَارُ قثله مستلبط من الکتاب وَالسُنّةِ. وقذ مضی هذا الْمَعْنَى من قَوْلٍ 
عِكْرِمَةٌ جین سئل عَنْ أُمهَاتِ الوا فقان: هُنّ آخزاز في شوزة "لنْساء" عِنْدَ قَوْلِهِ تقالی: 
(آطیغوا الله ًطیغوا الرَسُولَ وَأولي الْأمْرِ مِْكُم). قفي صحیح شم وَغَيْرهِ عن عَلْقَمَةَ عَن ابِنِ 
مَسَْعُودٍ قال: قال سول اللَّهِ صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اله الْواشمات وَالْمُستؤشمات› 
اْمتلعضات. وَالْعْتفلجات لخن الْمْعَيرَاتِ خلق الّهِ». قبلغ ذَلِكَ ار من بني آسد يان لها أمُ 
یغفوب؛ فجاءث فَقَالَتْ: بَلَغَنِي انك لَعَنْتَ کیت وَكَيْتَ! فقال: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ سول الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ في کتاب اله! فَقَالَتُ: لَقَدْ قرأث ما بَيْنَ اللّوْحَيْنِ فما وَجَدْتُ فيه ما 
تقول. فقال: لَئِنْ كنت فرأتيه لَقَدْ وَجَدْتِيهِ! آما فرأت: (وَمَا تام الرسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فانتَهُوا)[الحشر: ۷]؟! قَالَتْ: بَلَى. قال: فَإِنَهُ قذ هى عنه. الحدیث. وَقَذْ مضی الْقَوْلُ فيه في 
"النّسَاءِ ' نستوفی. 

لتاسعة: قول تعالی: وما تام الرّسُولُ فَخُذوة) وان جاء بِلَفْظ الایتاء وق الْمَُاوَنَهُ فان 
مَعْنَاهُ الْأمْلُ..." 

يعجب الإنسان في من يكتب بعض المقالات» يكتب عن مظاهر التبرج والسفور ثم يبحث عن 
الأحكام في كتب المتأخرين من الفقهاء الذين ينقلون بعض الألفاظ المشتركة» فتجده يجد في 
كتاب من كتب المتأخرين یکره النمصء لو أن الإمام أحمد قال: ما رأيكم في النمص؟ قال: أكره 
النمصء قال: أكره المتعة أيضاًء وتكون المتعة الزواج إلى أجلٍ مسمى يتفق عليه بين الطرفين 
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مكروه كراهة التتزیه» فيقول: كراهة والكراهة تزول بأدنى حاجة. الحاجة التزين صل 'النمص' ما 
فيه شيء» مع أن فيه لعن لكنه يترك النصوص المحكمة لينظر في متشابه من كلام أهل العلم 
لكنه الهوى نسأل الله العافية. 

"لنّاسقه: قَوْلْهُ تعالی: وما تام ارول فَحُدُوهُ) وان جَاءَ بلفظ الإيتاءِ وَهُوَ الْمُتاوَلَهُ فَإنَّ 
مَعْنَاهُ انز بدلیل له تعالی: (ِوَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا)[الحشر :۷] فَقَابَلَهُ بالنّهي...' 

لأن الذي يقابل النهی هو الأمر. ۱ 

اب بالنّيء ولا يقابل النَهْي إلا بالْأَمْرِ؛ اللي عَلَى فهْم ذَلِكَ ما دراه قبل مَعَ قوده عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ: «إذًا أَمَرْتكُمْ بأفر فأئوا منه ما اشتطغثُم. وَِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاجتیبوف». 
وال الكلبيُ: إِنّهَا لث في ژوضاء الْمُسْلِمِينَ قالوا فيا ظَهَرَ له زسون اله من وال 
المشرکین: یا رَسُولَ الم خذ صَفِيّكَ والژیع. وَدَعْنَا وَالْبَاقِي؛ فَهَكَدَا كنا نفعل في الْجَاهِلِيَةِ. 
وَأَنْشَدُوهُ: 

ك الْمِرْبَاع منها وَالصّفَايَا وَحُكْمُكَ وَالنّشِيطَهُ وَالْفُضُولَ 

فَأَنْرَلَ اه تقالی هذه الآية. 

الْعَاشرَةٌ: فَوْنُُ تعالی: (اَُوا اللّه [الحشر:۷] أَيْ غذاب الله إِنَهُ شَدِيدٌ لِمَنْ عَصَاهُ. وقیل: انَقُوا 
اله في أَوَامِرهِ وَنَوَاهِيهِ فلا نضیغوها. (إنَّ اله شَدِيدُ الْعِمّابِ) [الحشر:۷] لِمَنْ خالف ما مره 
لا شك أن تقوی الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وهي في الوقت نفسه اتقاءً لعذاب الله؛ لأن 
من اتق الله فقد جعل بينه وبين عذابه وقاية» وهو إن كان ملاحظا ما رتبه الله جل وعلا- على 
التقوى من نعیم» وعلى عدمها من عذاب؛ المكلف ينظر إلى هذه الأمور فيتق الله -جلٌ وعلا-. 
ومع نظره لهذه الأمور لا يخرج عن كونه متقياً لله جل وعلا-. 
ذكرنا في مناسبة سابقة قلنا: إن الإنسان وهو ينظر إلى هذه الأمور هل يكون متقياً لهذه الأمور 
دون الله حجلّ وعلا-؟ 

[قلیغمل عمّلا صالخا ولا يُشْرِكْ بعبَادة رَه أَحَدَا) [الكهف:١١١]‏ أنت إذا صليت لتدخل الجنة أو 
لتنجو من النارء يقول بعض المتصوفة: أنك ما صليت للهء والنظر هذا مؤثر في العبادة نقول: 
لو كان مؤثراً ما ورد ذكره في النصوص. كيف يورد في النصوص من أجل أن نخاف من أجل 
أن نرجو ثم نقول هو مؤثر في الإخلاص؟ ليس بمؤثر. وإذا قابلك شخصٌء وقد شهر سيفه فهل 
خوفك من السيف أو من حامل السيف؟ من حامل السيف. فالذي يعذب بالنار هو الله -جلٌ 
وعلا-» النار لا تعذب بذاتها فالخوف مرده» والرجاء كذلك إلى الله -جلٌ وعلا-؛ وان خفنا من 
النار» ورغبنا في الجنة. 
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قؤله تعاتی: (لْقُمَّرَاءٍ المهاجرین الَّذِينَ أَخرجُوا من دیارهخ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَسْلًا من الله 
ورضوانا وََنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الضادفوت) [الحشر:۸] أي اه ولا (للفقَرَاءِ 
الْمْهَاجِرِينَ) [الحشر:٠]‏ وَقِيلَ کي لا يَكُونَ دوه بَيْنَ الْأَغْنِنَاءٍ وَلَكِنْ يَكُونُ للْقُقَرَاءٍ . وقیل: هو 
بيَانٌ لِقَوْلِهِ: (ولذي الْقُرَْى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السْبیل) [الحشر:۷]ء [ص:۲۰] فَلمًا 
ذکزوا بأوضافهمْ قيل...' 

بأصنافهم 

طالب: بأصنافهم 

نعم 

اقا ذُكِرُوا بأضتافهخ قيل الْمَالُ لهوّلای لأنَهُم فَُرَاءُ ومهاجزون وَقَدْ أُخْرجُوا مِنْ دیارهم؛ 
فَهُمْ...' 

فتكون الأوصاف لهذه الأصناف مؤثرة» بمعنى أن الحكم يثبت عند وجودها وينتفي بانتفائها. 

اؤقذ أَخْرِجُوا من دِيارهم؛ فهغ أَحَقُ لاس به. وقیل: لین الله يُسََطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) 
[الحشر:1] لِلَقْفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ لکلا يَكُونَ المال دوه لَِأَعْنِنَاءٍ من بَنِي النیا. وقیل: (وَاللَهُ 
شدیذ العقاب) [الأنفال:45] للنهاجرین؛ أي شَدِيدُ انعشاب للْكُمّارٍ بسبّب الْقَراء الْمْهَاجِرِينَ 
ومن أَجْلِهِمْ. وَدَخَلَ في هولاء الفقَرَاء الْمْتََدم ذِكْرُهُمْ في فزله تعالی: (ولذي الفزنی والینامی) 
[الحشر : ۷]." 

فتکون "لام" حينئذٍ سببية. 

'وَدَخَلَ في هولاء اف الْمُتَقَدِمُ ذكُرُهُمْ في قوله تعالی: الذي الْقْزْتَى وَالْيَنَامَى) [الحشر:۷] 
وقیل: هُوَ عَطْفٌ علی ما مَضَىء وَلَمْ يَأتِ بواو الْعطف كَقَوْلِكَ: هَذا اْمال لِرَيْدٍ لبر لِقُلَانٍ 
ِفَُانٍ. وَالْمْهَاجِرُونَ هنا: من هَاجَرَ ی النّبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حبّا فيه ونضواً له. قَالَ 
َتَادَةُ: هولاء الْمْهَاجِرُونَ الَذِينَ ترکوا دیاز والأنوال وَالْأَهلِينَ وَالأَوْطَانَ حُبّا له ولزسوله. حَتّى 
إِنَّ الرَجُلَ مِنْهُمْ گانَ يَعْصِبُ الْحَجَرَ علی بطنه ليْقيمَ به صُلْبَهُ من الجوع. وَكَانَ الرَجُلُ...' 
الجائع يستفيد من الحجر أو لا يستفيد؟ 


طالب: الجائع 

الجائع من الجوع يريطون ويعصبونا الحجارة» يقول: ليقيم به صلبه من الجوع؛ لأن الجائع إذا 
فرغ بطنه انثنى وانحنى ظهرهء فإذا وجد ما يسد هذه الفجوة استقام الظهرء حتى قال القائل: كنا 
نظن أن الرجلين تحمل البطن, فإذا البطن يحمل الرجلين. إذا استقام الظهر مشىء ولا يستقيم إلا 
إذا وضع في باطنه ملا الفراغ الذي في باطنه»ء والا ما معنى أن جائع يريط حجر على بطنه؟ 
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هو فيه أثار وأخبار في ما تدل على ذلك» بل فيه آحادیث صحيحة أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام كان يفعل ذلك» وابن حبان رحمه الله ترجم في المسألة» وأفاض في ذكر شواهدها. 

وکا الرّجُلُ يََخْدُ الْحَفيرَةَ في الشتاءِ ما لَهُ دثاز غَيْرَهَا. وقال عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أَبْرَى وَسَعِيدُ بْنُ 
جُبَيْرِ كان ناس مق الْمُهَاجِرِينَ لِأَحَدِهِمُ الْعبْدُ وَالروجة وَالدَارُ وَالنَاقَةُ یج عَلَيْهَا وَيَْرُو فُنَسَبَهُمْ 
لله ای اقفر وجعل لَهُمْ سَهْمَا في الراة. ومغتى [أخرجوا من دیاره) [الحشر:۸] أي أَخْرَجَهُمْ 


يعني لما ضيق عليهم احتجوا إلى الخروج» لما ضيق عليهم احتاجوا إلى الخروج فهم ما باشروا 
الإخراج» وإنما تسببوا وإذا لم توجد المباشرة نزل التسبب منزلة المباشرة» فنسب إليهم الإخراج. 
'لَتغونَ) يطْلَبُونَ (فضلا من الله) [الحشر:٠]‏ أي نيمه في الدُنيَا. (وَرِضْوَانًا في الاخرة) 
[الحشر:۸]؛ أَيْ مزضاةً رنه . (وَبَنْصُرُونَ اله وَرَسُولَُ) [الحشر:۸] في الْحِهَادٍ في سبیل اللّه. 
(أوتنت هُمْ الضایفون) [الحشر:۸] في فقلهم ذَلِكَ. وَرُوِيِ أَنّ مر بْنَ انحطاب رضي اله عَنْهُ 
خطب بالْجابية فقال: من أََادَ آن يشان عن الفزآن فَلْيأتِ أَبَىَّ بْنَ کفب. وَمَنْ اراد أن يَسْأنَ عن 
الْراِض فَلْيَأتِ ند بْنَ نَابِتِء ومن اراد آن يان عن الفقه فَلْيَأتِ معاد بْنَ جَبَلِء وَمَنْ ارد آن 
يَسْأَلَ غن الما فليأتني؛ فَإِنّ الله تعالی جَعََنِي له خازنا وقاسما. آلا وائي با بآزواج اللي 
صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فنفطیهن نم الْمهاجرین الْأَوَلِينَ؛ آنا وَأضحابي أَخرجنا من مَكَة 8 
دیارئا وَأَمْوَالِنًا.' 

هذا له ما يشهد له من المرفوع: «فروکمأَبْ وأفزشکخ یذ وَأعْلَمْكُمْ بالحلال وَالْحَرَامِ معاذ» إلى 
أخره» لکن ما یسلم من مقال. فالله أعلم» وصلی على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


مب اون 


تفسير الفرطبسي 
سور | لحسر 


عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبرحوث العلمية وا لإذتا ءِِ 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


۷اا ربل سس تفسير ا لقرطبي- الحشر ( ۰۰۳) لإ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى:وَالَّذِينَ تبروا الدَّارَ وَالْإِيِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما أوثُوا وَيُؤْثْرُونَ عَلَى آنفسهخ ولو ان بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
قأولئت هم المفیخون). فيه (ختی عَشْرَةِ مَسْأَلَة: 

الْأولَى: فَوْنُهُ تعالی: (الّذین توا الداز والایمان من قبلهن) لا خلات أن الَذِينَ توا الا 
هم نصا الذِينَ اسْتَوْطنُوا الْمَدِيئة قبل المهاجرین إليْها.' 

الدار اسم من آسماء المدينة كما هو معلوم يعني من ضمن آسمائها الدار أخدًا من هذه الآية. 
ايعان نُصِبَ بفِغلٍ غَيْرِ تبَاً: ین اوه نما يَكُونُ في الْأَمَاكِنِ.' 

الإيمان لا يتبوأ وإنما يعتقد فكأنه من باب التقدير (وَالَّذِينَ تَبَوّهُوا الدَّارَ [الحشر:۹] واعتقدوا 
الإيمان واعتنقوه لابد من تقدير فعل مناسب لأن الأول لا يصح تسليطه عليه كما في البيت 
المشهور الذي مر بنا مرارا " عَلَفْتَُّا تیا وَمَاءَ بادا " فالماء لا يعلف وانما يسقى. 

"(من قَبْلِهِمْ): مِنْ صِلَةِ تبَوَا وَالْمَغْتى: وَالَّذِينَ تَبَوّءُوا الدّارَ من قبل الْمْهَاجِرِينَ وَاْتَقَدُوا الإيمَان 
وَأَخْلَصُوةُ: ین الإيمان لیس بمکان یو 

تبوء الأماكن والمقاعد كما في الحدیث المتفق علیه: «مَنْ گذّب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَلْيتبَوَأ مفعده من 
التّار ». 

"لان ايعان لیس بعکان ینب کقوله تعالی: (فأجمغوا آنرکم وشرکاء‌کن) أَيْ واذغوا شُرَكَاءَكُمْ.' 
لأن الشرکاء لا یجمعون بمعنی جمع الأمر: آجمعوا يعني اتفقوا على قول واحد من آمرکم 
وادعوا شرکانکم أو واجمعوا شركائكم لأن أجمعوا غير اجمعوا. 

کر بو عَلِيَ وَالزْمَخْشَرِيٌ وغیزهتا. وَيَكُونُ من باب قوله: عَلَفْتُهَا تِبْنَا وماغ باردا. وتجوژ 
حَمْلُهُ عَلَى حَذْفٍ الْمْضَافٍ اه قَالَ: توا داز ومقاضع الإيمان. وَيَجُورُ حملهُ عَلَى ما دل 
عَلَيْهِ تبَوَأ: كَأَنَهُ قال: لَزِمُوا الدَّارَ وَلَزِمُوا اللیمان فَلَمْ يُفَارِقُوهُمَا.' 

إذا أمكن تأويل الفعل وتضمينه فعلا يصلح للعمل في الأمرين لا شك أن مثل هذا أولى لأنه لا 
يحتاج حينئذ إلى تقدير وإذا لم يمكن لابد من التقدير. 

'وَيَجُورُ حَمْلَهُ عَلَى ما دَلَ عَلَيْهِ تَبَوَا: كأَنَهُ قال: لَزِمُوا الدَارَ وَلَزِمُوا الایمان قَلَمْ يُفَارِقُوهُمَا وَيَجُورُ 
آن يَكُونَ تَبوَاً ايان عَلَى طریق الْمَّلِ: ما تفول: بوا من بَنِي فلان الصمیم. وَالتَبَوْهُ : التّمَكٌنُ 
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والاشتفراز. ویس يُرِبِدُ أنّ الأنْصَارَ آمئوا قبل الْمهاجرين» بل أَرَادَ آملوا قَبْلَ هجرة اللّبي صَلّى 
التَّانِيَةُ: واخثلف أَيْضًا هَل هذه الآية مفطوعة..." 

الأنصار تبوءوا الدار قبل المهاجرين وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إليها لا 
أنهم تبوءوا الإيمان واعتنقوه واعتقدوه قبل المهاجرين. 

واخثلف أَيْضَا هل هذه اليه مطوعه مها قَبْلَهَا أو مَغطوفة...' 

يعني الواو في قوله: إوَالَّذِينَ بوا الذَار) يحتمل أن تكون عاطفة أو أن تكون استئنافية فإذا قلنا 
عاطفة أن الفيء الذي لم يجف عليه بخيل ولا ركاب كما أنه للمهاجرين أيضًا للأنصار ولمن 
يأتي بعدهم (والّذین جَاءُوا من بَعْدِهِمْ ) [الحشر:١٠]‏ للأصناف الثلاثة. هذا لو قلنا إنها عاطفةء 
وإذا قلنا إنها استثنافية ويدل عليه تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في فيء بني النضير. ما 
تركه بني النضير قسمه بين المهاجرين ولم يعطي من الأنصار إلا ثلاثة على ما تقدم. فإذا قلنا 
إن الواو عاطفة فالفيء يقسم بين الأصناف الثلاثة: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من 
بعدهم. سيأتي قول الإمام مالك وشيخ الإسلام وغيرهم أن الذي يسب السلف لا حظ له في الفيء 
ولا الغنيمة لا حظ له في ذلك لأن ما ذكر في الآية قيد لاستحقاقه (والذین جَاءُوا من بَعْدِهِمْ 
يَقُوُونَ نا اغفز تا ولاخوانتا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالیمان ولا تَجْعَلَ في قُلُوبنَا غلا) [الحشر:١٠]‏ الذي 
في قلبه غل لمن تقدم وللمؤمنين هذا لا یستحق وهذا على القول بأنها عاطفة ومع القول بأنها 
استثنافية فكل جملة أو کل آية مستقلة ویکون خبر الذين حينئذ یحبون من هاجر الیهم ولا 
یجدون إلى آخره " وأولئك " خبر الذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا... إلى آخره. 

تال قَوْمْ نها مَعْطُوفَةٌ على قوله: للفْتزاء المهاجرین) وَأَنَّ الآياتٍ الَّنِي في انحشر كُلَّهَا 
مَعْطُوفَةٌ بنشها على بَغْضٍ. ولو تأَمَلُوا ذلك وَأَنْصَهُوا لَوَجَدُوهُ على خلاف ما ذَهَبُوا إِلَْهِ: ی 
له تعالی يَقُولُ: هو الذي أَخْرَجٍ الَّذِينَ کفژوا من اَهَل الْکتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَلٍ الحشر ما ظََنتُم 
آن يَخْرُجُوا) إلى قؤله: (لفاسقین). فَأَخْبَرَ عن بَنِي النضیر وَبَنِي قَيْنْمَاعَ. ثم قال: (وَمَا أقَاء 
الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ ولا رکاب وَلَكِنَّ الله يُسَلْطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ 
يَشَاءْ) فَأَخْبَرَ اَن ذلك لَِمُولٍ صَلَّى اه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاه لَمْ یوجف عَلَيْهِ جين خَلَّوهُ. وَمَا تدم 
فيهم من الْقتالٍ وقطع شجرهم فَقَدْ كانوا زجغوا عنه وانقطع ذلك النز. شم قَالَ: لما آقاء الله 
عَلَى زشوله من أَهْلٍ الْقرَى لَه وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى والتساکین وَابْنِ السْبیل) وَهَذَا 
کلام غَيْرُ مَعْطُوفٍ على ال وکذا: (والذین تَبَوَءُوا الداز وَالْإيمَان) ابْتِدَاءُ كلام في مذح 
الْأَنْصَارٍ والثناء عَلَيْهِمْ: هم سَلْموا ذَلِكَ الْقَيْءَ للنهاجرین: وک قال: الْقَيْءْ لِلْقْقرَاء 
الْمْهَاجِرِينَ: وَالْأَنْصَارِ...' 


کے تفسير ا لقرطبي- الحشر ( ۰۰۳) - 


استحقاقهم ذلك لتركهم ديارهم وأموالهم فهم يستحقون هذا التعويض وأما الأنصار فباقون على 
ديارهم وأموالهم وآثروا إخوانهم من المهاجرين وسيأتي أمثلة من إثارهم ذلك على أنفسهم. 
وَالْأَنْصَارٍ يُحِبُونَ لَهُمْ وَلَمْ يَحْسُدُوهُمْ عَلَى ما صَفًا لَهُمْ من الْفَيْءِ. وکذا وَالَّذِينَ جَاءُوا من 
بَعْدِهِمْ ابْتدَاءُ گلام: وَالْخَبَرْ: (يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنَا). وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ پشخاق: إِنَّ قَوْلَهُ: 
(وَالَّذِينَ تبَوّءُوا الدَّارَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مغطوفت على ما قَبْلء وَأَنَهُمْ شُرَكَاء في الْفَيْءِ: أي هذا 
الْمَالَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ. وقال مالك بْنُ أؤس: قرا مر بْنُ لطاب رضي الله عَنْهُ 
هذه الْآيَهُ: (إنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفقَرَاءِ4 فَقَانَ: هذه لِهَوْلَاءِ. نم راٌ: (وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِمْتُمْ من شَيْءٍ 
فان له خْمْسَه) فقّال: هذه لِهَؤْلَاءِ. نم قرأ (ما آفاء اله عَلَى رَسُولِهِ) حثی بَلَعَ راء 
الْمْهَاجِرِينَ)» وَالذِينَ تبَوّهُوا الدَّارَ والایماق). (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) ثم قال: لَيْنْ عشث 
يتين الرَاعِي وهو بسزو حِميّرَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرَقَ فيها جبیلة." 

لا شك أنه تصرفه عليه الصلاة والسلام حينما أعطى هذا الفيء للمهاجرين وخص ثلاثة من 
الأنصار يدل على أن الواو استثنافية لكن احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك 
الأنصار لعلمه أن أنفسهم تطيب بذلك وأنهم يؤثرون إخوانهم من المهاجرين وحينئذ يكون حقهم 
باقي» وفي هذه القصة بعينها الأمر لا يعدوهم لما تنازلواء أو يكون قد استشارهم وتنازلوا صراحة. 
المقصود أن الفيء هل هو لصنف واحد من المهاجرين فقط أو الأصناف الثلاثة وعلى كل حال 
الفيء فيما يستقبل غير الفيء الذي ذكر في هذه الآية لأن ما ذكر في هذه السورة تصرف فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام ونقل تصرف وما عدا ذلك ما يقال أن الفيء لفئة معينة» أو لطائفة 
معينة أو لقبيلة معينة دون غيرهم. 

وقیل: إِنّهُ دعا الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَاسْتَشَارَهُمْ فیما فتح اله عَلَيْهِ من ذَلِكَ؛ وقال لَهُمْ: تبثو 
انر وَتَدَبَرُوهُ ثم اغذوا علی. فَفَكَرَ في یله فَتَبِيّنَلَهُ أَنّ هذه الآيات في ذلك أَنْزلَت. فَلَمَا غَدَوا 
عَلَيْهِ قال: قَدْ مززث الْبَارِحَةَ بالایّات التي في سُورَةٍ "لْحَشر" وتلا: ما أَقَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ 
من أَهلٍ الفزی) إلى قؤله: ولفراء المهاجریت) فَلَمَا بَلَعْ فوتة: (اولیك هم الصّادقُونَ) فال: ما 
هی لهَلاء فقط. وتلا قَوْلَهُ: والذین جَاءُوا من بغدهن) إلى قؤله: وف رَحيم)» ثم قال: ما 
قي أَحَدّ من أَهلٍ الاسلام إلا وقذ دَخَلَ في ذلك. وَالَهُ أَعْلَم.' 

لأن الایات الثلاث شاملة ووجد الأصناف الثلائة في عهد عمر رضي الله عنه وعمهم بالعطاء . 
التَالتَهُ: زوی مالك عَنْ زند بْنِ سم عَنْ أبيه أنْ عْمَرَ قال: لَوْلَا من يَأْتِي من آخر النّاسِ ما 
فْتِحَتْ قَرْبَةٌ إلا قسننها کما قسم رَسُولُ اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْبَرَ في الرْوَايَاتِ 
الْمستفيضّة من الطرّق الْكَثيَةِ: أَنَّ غمر أَبْقَى سَوَادَ العزاق وَمِصْرَوَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ من الْعَنَائِم: 
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يعني تبقى وقفا لمصالح المسلمين والأمر كذلك في مصر والعراق والمراد بذلك الأراضي البيضاء 
تستغل من قبل من تجعل بيده ويوضع عليها الخراج وتؤخذ الصدقة منها كما قرر آهل العلم؛ 
لكن اندرس مثل هذا الأمر وتملك الناس هذه الأوقاف» كابرا عن كابر واشتراها المتأخر عن 
المتقدم بحر ماله والا فالأصل أنه لا يجوز بيعها لتبقى لمصالح المسلمين عامة» لكن لو ذهبت 
إلى مصر أو العراق تبحث عن هذه الأوقاف ما وجدت. 

طالب: 5 

مكة على الخلاف في كونها أنها فتحت عنوة أو صلح والمرجح أنها فتحت عنوة لكن النبي عليه 
الصلاة والسلام من على أهلها برقابهم وذراريهم وأموالهم ومع ذلك بيوتهم كما من عليهم بأنفسهم 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء», إذا من عليهم ملكوها وصارت ملكهم وورث الآخر عن الأول واشتراها 
المتأخر من المتقدم وصارت تباع وتشترى وتملك. 

e طالب:‎ 

يعني يأتي بأمارة فلان من الناس ولا يدفع إيجار؟ ما يمكنء البناء المشيد آدوار وأتعاب بذل فيها 
الأموال الطائلة لا. يذكر في السابق آنها على هذا القول بأنها فتحت عنوة وأنها باقية لمصالح 
المسلمين العامة وأنه لا يجوز وضع الأبواب على بيوتها هذا قول معروف عند الشافعية 
المشهوز : 

ون لیر قبلالا وَغَيْرَ واحدٍ من الصَحَابَة أَرَادُوهُ عَلَى قشم ما فتح عَلَيْهِمْ: فَكَرهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ 
واخثلف فیما فعل من ذَلِكَ: فقیل: إِنَهُ استطاب أَنْفْسَ أَهلِ الْجَيْشِ: فمن رضي له بتزك حفظه 
قبله 

قال: إِنّمَا أَبْقَى الْأَرِض بَعْدَ استطابة نس الْقَوْمِ جعل فغته كفغلٍ النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أله قَسَمَ حَيْبرَ أن َه ها وتزك من ترك عَنْ طِيب نَفْسِه بلة قنمها. 

الإنسان إذا تنازل عن نصيبه من هذه الدنيا فالأمر لا يعدوه ومن لم يتنازل وأراد المشاحة وأخذ 
النصيب كاملا الأمر إليه يعني مثل ما يقول في سائر الحقوق: لو أن ولدًا من أولاد الميت 
غني ليس بحاجة إلى الإرث وقال لا تحسبوني في الإرث اقسموا المال على إخواني يمنع؟ 
یتنازل عن نصيبه ما فيه إشكال وكذا لو تنازل مستحق الدية عنها وكذلك وهكذا أمور الدنيا 
يملكها الإنسان فإذا تنازل عنها فالأمر لا يعدوه فإذا تنازل أحد عن نصيبه في المغنم وفى الفيء 
أو كذا لا يلزم بأخذه. 


رسب تفسیرالقرطبی- الحشر(۰۰۳) س 
سس ۱ 


وقیل: إِنهُ أَبَْاهَا بغیر شَيْءٍ أغطاه أهل الجیوش. وقیل: إِنّهُ تأولَ في ذَلِكَ قَوْلَ اله سُبْحَائَهُ 
وتغانی: لفقزاء المهاجرين) إِلَى قَؤْله: نا نك رَهُوفٌ رَحِيمٌ) عَلَى ما تَقَدّم. وال آغلم. 
الرابعة: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في قسْمَةٍ اعفار رفقال مَالِكَ: لام أن يُوققها لمضالح الْمُسْلِمِينَ. 
وقال بو حنيفة: الما ی بَيْنَ أن يَقْسِمَهَا أو يَجْعَلَهَا وففا لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ. 
وَقال الشافعيْ: لَيْسَ للام حَبْسْهَا عَنْهُمْ بغر رضَاهُمْء بل يَقْسِمُهَا علَيْهِمْ كَسَائِرٍ الْأمْوَان.' 
لأنها من المغانم. العقار من المغانم مما يغنمه المسلمون من أعدائهم فيقسم كغيره لكن الخلاف 
مشهور عند أهل العلم. نسأل الله -جل وعلا- بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلي الدين 
وبنصر كلمته وأن يعز جنده ويهزم أعدائه. 

من طاب نَفْسَا عن حقّه لِلإمام أن يَجْعَلَهُ وا عَلَْهِمْ فله. من لَمْ تَطِبْ نَفْسَهُ فَهُوَ احق 
بمَالِه." 

لعل الكلمة السابقة فله مثل هذه. يعني الأمر إليه لا يعدوه. 

قن طاب نَفْسَا عن حقّه لام أن يَجْعَلَهُ وَففا عَلَْهِمْ فله. وَمَنْ لَمْ تب نفس فَهُوَ أَحَقٌ 
ِمَالِهِ وَعْمَرُ رضي اله عَنْهُ استطاب نُفُوس الْعَانِمِينَ واشتزاها مِنْهُم. قُلْتُ: وَعَلَى هذا يَكُونُ 
قوله: (َالَذِينَ جاءوا من بَعْدِهِمْ) مَقْطُوعًا مها قله وَأنّْهُمْ دبوا بالذعاءِ لِدَولِينَ والاء 


بالقاف ما هي بالفاء عندنا وقلنا لعل الباء سقطت قبله لكن لما جاءت في الموضع الثاني فله 
تبين المراد يعني الأمر إليه. 

'الْخَامِسَةُ: قال اب وَهْب: سمفث مَالِكَا يَذْكُرْ فضل الْعدينة عَلَى غیرها من الآفاق فشال: 
إِنَّ الميئة بوث بِالْإيمَانٍ والهجرة. وان غَيْرَهَا من الْقُرَى افئتخث بِالسَيْفٍ ثُمَّ قَرَأ: (وَالَّذِينَ 
تَبَوَُوا ار وَالْإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) الآية. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في هَذَاء وفي 
فَضْلٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْجِدَيْنِ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ: فلا مَعْنَى للاغادة. ' 

السَادِسَة: قول تعالی: 

مذهب مالك رحمه الله في تفضيل المدينة على مكة مشهور ومعروف والجمهور على خلافهم أن 
مكة أفضل وجاء في البلدین من النصوص الشرعية ما یجعل الانسان يحتار بالنسبة للسکنی. 
جاء في المدينة شيء کثیر: «المدينة خير لهم لو کانوا یعملون». وجاء في مكة أيضًا 
مضاعفات: الصلاة بمائة آلف صلاة بینما الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. 
هذا فرق کبیر مائة ضعف فهذا مستند الجمهور في تفضیلهم مكة على المدينة وعلی کل حال 


قد یقول قائل: كيف توجد هذه المضاعفات فرض واحد عن خمس وخمسین سنة فرض واحد في 


ا عدالي الشيخ عبد ريم الخ ير ( 
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هذا التفضیل؟ 


من مکة... غير مهاجر أئمة الاسلام ابن عباس مثلا... نعم مسألة النفع المتعدی من التعلیم 
والدعوة وخدمة المسلمین هذا آمرها آخرء لکن بعض الناس يترك هذه الأماكن لأن الغنم مع 
الغرم والخراج بالضمان فکما أن هذه المضاعفات موجودة أيضا السیئات معظمة ولذا ترك ابن 
عباس سکنی مكة في آخر عمره إلى الطائف. لاسیما في ظروفنا التي نعیشها التي لا يكاد ينفك 
الإنسان عن معصية لا يكاد ينفلك عن معصية سواء كان في بيته في طريقه في مسجده لا يكاد 
ينفك إلا من عصمه الله -جل وعلا- لأن عموم محافل المسلمين ومجتمعاتهم واجتماعاتهم لا 
تسلم من ذلك والخير موجودء لكن لا يسلم من الدخل. والله المستعان. 

طالب : هه 

بيت في الحل وبيت في الحرم لکن الآن بعض الناس یتخذ هذا. یجعل له بیتا بالعوالي واستراحة 
بالحسينية وبقضي آکثر وقت هناك. لكن ما کل الناس تیسر لهم هذا. 

طالب: 2 

لا شك أنه إذا زاد الأجر عظم هذه قاعدة شرعية مضطردة كما في حديث ابن مسعود: نك 
تُوعَك وغكاً شديداًء قال : «أجلء إني أُوعَك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك أن لك أجرين؟ 
قال: «أجل» فالغرم مع الغنم. وأمهات المؤمنين تؤتى الأجر مرتين» وإن فعلت تضاعف لها 
العذاب ضعفين. المقصود أن مثل هذه الأمور مقررة بالشرع. 

طالب: ه23 

فيها فضل السكنى والصبر على لأوائها لكن في مقابل ذلك لو حصل مخالفة لا شك أنها أشد 
من غيرها تبعًا لذلك. 

'السَّايِسَة: وله تعالی: (ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما آوشوا) يَغِي لا 
يَحْسْدُونَ الْمْهَاجِرِينَ عَلَى ما خُصُوا به من مال الْفَيْءٍ وَغَيْرهِ: كَذَلِكَ قال الناس. وفیه تقدیژ 
حَذْفٍ مُضَاقَيْنِ: الْمقنی مَس حاجة من فَقْدِ ما أوثوا. وَكُلُ ما يَجِدُ الانسان في ضذره ما 
يَحْتَاجٌ ای إِزَالَتِهِ فهو حاجد. وان الْمْهَاجِرُونَ في دور الْأَنْصَارء فلما غنم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَلَامْ أَْوَالَ بَنِي النضِيرِ دعا الْأَنْصَارَ وَشَكَرَهُمْ فیما ضنغوا مَع الْمْهَاجِرِينَ في نله لام 
في منازلهغ. وََِرَاكِهِمْ في أَموالِهُم.' 

آشرکهم حتی في زوجاتهم. من كانت له آکثر من زوجة تنازل عن واحدة منهما لأخیه المهاجر 
حتی أنه ليخيره بینهما وأي ایثار أعظم من هذا؟ يعني الانسان إذا تأمل مثل هذه المعاني وجد 


)سس تفسیرالقرطبي- الحشر( ۰۰۳) سس« 
أنه يكاد أن یکون لا شيء لأن هذه المعاني لا يكاد أن بصدقها فضلا عن کونه یطبقها والله 
المستعان. 
گان المهاجزون عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ من السُكُئى في مَسَاكِنِكُمْ وَأَمْوَالِكُم وان َحْبَبُْمْ أَعْطَيْتُهُمْ 
وخرزجوا من ذورکم»." 
رد علیهم ما قال أعطهم» وبطلعون من بیوتنا أو نحن وایاهم سواء وبطلعون أعطنا مثلهم. لا قال 
أعطهم» ويبقون عندنا في دورنا والله المستعان. 
فقال سَعْدُ بْنُ بادة وَسَعْدُ بْنُ معاد: بَلَ تقسنه بَيْنَ المهاجرین. وَبَكُونُونَ في ذورنّا كَمَا كَانُوا. 
وَنَادَتِ الْأَنْصَارُ: زضینا وَسَلَّسْنَا يا رَسُولَ اله فَقَالَ زشول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللَّهُمَ 
ازخم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنصَار». وأغطی زسول اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمْهَاجِرِينَ ول 
يُعْطِالْأَنْصَارَ شَيْنَا الا الثلَانَةَ الّذِينَ ذکزناهم. ویختمل أَنْ يُرِبِدَ به: ولا يَجِدُونَ في صُدُورهم 
حَاجَةٌ ما أوثوا) دا كان قلیلا بل بَفْنَعُونَ به..." 
الثلائة تقدم ذکرهم آبو دجانة وسهل بن حنیف والحارث بن الصمة. تقدموا في هذه السورة. 
ذا كان قلیلا بل يَقْنَعُونَ به ویزضون عنه. وقذ کائوا عَلَى هذه الْحَالَةِ حین حَيَاة الب صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُنْيَا." ۱ 
يعني فيه شيء من الشدة لشظف العيش ثم بعده توسعت الأمور. 
تم كانُوا عَلَيْهِ بَعْدَ موته صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بخغم الدُنْيَا. وَقَذْ أَنْدَرَهُمْ الب صَلَّى الله 
يعني الأنصار لأن الولاية والخلافة ليست فيهم في الحديث الصحيح: «الأئمة من قريش» 
والغالب أن من تكون الولاية في قبيلته يكون آثر من غيره بغض النظر عن الخلفاء الراشدين لكن 
من جاء بعدهم ظهر الأمر فيهم واضخا جليًا. 
"السابقة: وله تعالی: (وَيُؤْئرُونَ على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بهم خَصَاصَةً) في اليَرْمِذِيٍ عَنْ ابي 
هرنرة: أنّ زجلا بات به ضیف فَلَمْ ین عنده الا قوئه وفوث صِبْيَانِه فَقَالَ لامرته...' 
يعني من یتصور أن مجموعة من الناس: عشرة أو آکثر أو آقل یتناهدون للطعام. النهد هو القط 
نسمیه نحن. کل واحد یدفع مبلغ ویشترون طعام ويطفأ السراج وینتهون ویقومون منه. بقي شيء 
أو ما بقي شيء؟ ما نقص شیئا. كل واحد يترك لصاحبه. 
فقال لمرآنه: ومي الصَّبْيَة وَأَطْفِئِي السَراج» وفزيي لِلضَّيْفٍ ما علنك: فلز هذه الآية: 
ونژنژون على آنفسهن وَلَوْ گانَ بهم خَصَاصَةٌ)4 قَالَ: هذا حدیث حَسَنْ صحیخ. 
خَرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيضًا. وَخُرَحَ عَنْ أبي هرَرة قَالَ: جاء رَجُلَ إِلَى زشول اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فقال: إِنِي مَجْهُود. فازسل إِلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ فَقَالَت: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالْحَقَ ما عدي لا ماغ. ثم 
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َرْسَلَ إلى الْأَخرَى فقالث مثل ذَلِكَ: حثی فلن كُلّهُنَ مثل ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحق. ما عندي 
إلا مَاءٌ. فقال: «مَنْ یُضَیَّف هذا اللَيْلَةَ رَحِمَهُ الله», فقام زجُل من الْأَنْصَارٍ فقال: آنا یا زشول 
الئه. فَانْطَلَقَ به إلى رخله فَقَالَ لامرأته: هل عندك شیع؟ فالث: له الا فوث صِبْيَانِي. قال: 
فعلیهم بشيب فلذا تخل ضنفتافاطفبي السَراجَ وأريه أا تأكل: فبذا آفزی يأك فشومي إلى 
السَزاج حتّی ثطفنیه. قال: فقعنوا وَأَكَلَ الصَّيْفُ. فَلَمَا أَصْبَحَ غَدَا علَى الب صلّی اله عَلَيْهِ 
سم فان و عجب له ع وج من فة يشيوقط ةه قفي رة عن آي 
هرَنرة قال: جاء رَجُْلَ إِلَى زسول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُضَيَفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ما يُضَيَفْهُ. 
فَقَالَ: «آلا رَجُلَ يُضَيَفُ هذا رَحِمَهُ الله»..." 

أكرم الخلق على الله وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم بالله هذه حالة وهذه عيشهز ذكر البخاري رحمه الله 
في عيشه شيأ قد لا يطيقه إنسان وأنه كان يريط الحجر على بطنه ولو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضه ما سقى منها كافر شرية ماء. هذا أكرم الخلق عند الله ما عنده إلا ماء. ويرى 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة» في شهرين ما يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام» ما 
يدل على حقارة هذه الدنيا التي نتشبث بها ونتمسك بها. ويذكر في سلف هذه الأمة أمثلة من 
أهل الزهد والورع ممن يكتب عنه في الصحف الآن. كتب من كتب الأكثر من واحد يكتب يقول: 
يمدح الإنسان بأنه زاهد لأنه عطل الدنيا صار عالة على غيره لا یعمل» وبتكفف الناس ويقول 
زاهدء يتندر مثل هذا الكلام» ويزري بسلف هذه الأمة ونسأل الله السلامة والعافية وعلى رأسهم 
سيد الزهاد أما أهل الورع النبي عليه الصلاة والسلام. 

'فَقَالَ: «آلا رَجُلَ ضیف هذا رَحِمَهُ اللّه» فَقَامَ رَجُلَ من الْأَنْصَارٍ یال له بو طَلْحَة فَانطَلقَ به 
إلى زخله... وَسَاقَ الْحَدِيت بنخو الَذِي قَبْلَهُ وَذَكَرَ فيه ول الآيّة. وَدَكَرَالْمَهْدَوِيُ عن ابي 
هرنرة اَن هڏا تزل فِي نَابتِ بُن قيس وَرَجُلِ من الْأَنْصَارٍ -نزل به ثابث - یال له بو الْمْتَوَكِل 
َل يَكْنْ عِنْدَ أبي الْمتوکل إِلّا فوئه وفوث صبیانه: فَقَالَ لانرآنه: آطفني السَراج وَنومي الصَّبْيَة' 
يعني هناك الخلل في التصور مثل من يكتب في هذه الأمور الزهد وأن هذا الزهد تعطیل للحياة 
وافساد وخراب للارض التي آمرنا باستعمارها والّه جل وعلا استعمرنا فیها يعني طلب منا 
عمارتها فجعل بعض الناس هذا هو الهدف الناس خلقوا لعمارة الأرض بینما أهل العلم العارفین 
بالله جل وعلا ويما جاء عنه یعرفون أن الهدف من ایجادهم تحقیق العبودية لله -جل وعلا- 
فتجد الصنف الأول الذين الهدف من وجودهم على حد زعمهم عمارة الارض يقولون مثل هذا 
الکلام الذي لا يعمل عطل الأرضء وقد آمر بعمارتها هو مأمور بامارتها بقدر ما یوصله إلى 
تحقیق الهدف الذي هو تحققه العبودية» ولذا جاء: (ولا تنس نصيبك من الدنیا) نعم لا تنس 
نصيبك من هذه الدنیا. الدين لا یقوم إلا بشيء من ما یسمونه عصب الحياة لا تستطیع أن تعبد 
الله الا وعندك شيء تقیم به صلبك فأنت تطلب بقدر ما يعينك على تحقیق الهدف بخلاف من 


Ge‏ ہے تفسير ا لقرطبي- الحشر( ۰۰۳) سه 


جعل الهدف عمارة الأرض فتجده يتوصل إلى هذا الهدف بكل وسيلة مشروعة» أو غير 
مشروعة. 

ال لنرانه: اطفئِي السَراج وئومي الصَبْيَةَ وَقَدَمَ ها كان عِنْدَهُ ای طنفه .وَکذا 
ذَكَرَ النّحّاسُ قال: قال أَبُو هرنرة: نزن بِرَجُلِ من الْأَنْصَارٍ يقال له بو اْْتوکّلِ -ثابث بن 
فیس ضیف وَلَمْ ین عنده لا فوئه وفوث صبیانه: فقال لمرأبه: أطفئِي السراج وَنَوَمِي 
الصَبْيَةٌ: فنزاث: (وئزتزون على آنفسهن وَلز كان بهم خضاصة) إلى فزله: (فأولنكت هم 
الْمُفِْحُونَ). وقیل: ان فاعل ذلك أَبُو طلْحَةَ." 

يعني كما جاء بالقصة السابقة. 

وَذکز القُشَيْرِيُ بو ضر عبد الرحیم بْنْ عَبْدٍ الكريم: وَقال ابْنُ غمر: اهدي لرَجُلِ من أضحاب 
سول اله صلّی ال عَلَيْهِ وَسَْم رَس شاة فقال: إِنَّ آخي فلانا وَعِيَالَهُ أَحْوَحُ إِلَى هذا منا: فبِعة 
يهم فَلَمْ یر یِبْعكُ به وَاحِدٌ إلى َر حثی تدَاوَلَهَا سَبْعَةُ أَْيَاتِء حثی زجعث إلى أوأئك: 
فنزیث: (وَيُؤْئرُونَ علی آنفسهن) ذَكَرَهُ لب عَنْ ئس قال: أَهْدِي لرجل من الصَّحَابَةِ رَأْسُ 
شاق وَكَانَ مَجْهُودَا فَوَجَّةَ به إِلَى جار لَهُ...' 

أصابه جهد من الجوع والتعب. 

'فَوَجَّه به ای جار لَه فتداولنة سَبِعة لس في سَبْعَةِ أَبنَاتِء شم غاد إِلَى الْأَوَلِ: فَترَنَث:ٍ 
وب زنژون على آنفسهن) الآية. وَقَالَانِنُ عباس قال انبم صَلَى اله عليه 
وس لانصار یزمبني النّضِيرٍ : «إنْ شفئغ سنث لِلْمْهَاجِرِينَ من دِيَارِكُمْ وَأَْوَالِكُمْ وَشَارَكْثُمُوهُمْ 
في هذه الْعَنِيمَةِ وان شثم كانث لَكُمْ دِيَارُكُمْ وَأمْوَالُكُمْ وَلَمْ نقسغ لَكُمْ من الْعَنِيمَةِ شَيْئَا» » فقالت 
الْأنْصَارُ :بل نسم لاخواننا من دیارنا وَأَمْوَالِنَا وَنُؤْْرُهُمْ بِالْعَنِيممَةِ: فَنَرَلَتْ: (وَيُؤْثْرُونَ عَلَى 
َنفْسِهِمْ) الآية. وَالْأَوَلُ أُصَحُ. وَفي الصَّحِيحَيْنِ عن آنس: أن الرّجُلَ كان يَجْعَلُ لِنَِيَ صَلَّى الله 
عليه وَصَلّمَ الاب من آزضه حثی فيَحَث علیه فرظ وَالنُضِين فجعل بَْد ذلك يرد عليه ها 
كَانَ آغطاه. لَفْظْمُسْلِم. وقال الرفري عن نس بن مالك: «لَمًا قدم المهاجزون من مَكَةَ المديئة 
قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ . وَكَانَ اللعار فل الْأَرَْضٍ والعّار. فََاسَمَهُمْ الْأَنصَارُ عَلَى أَنْ 
أعْطْوْهُم أَنْصَافَ تتار آنوالهم کل عام وَبَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ والموونة: وَكَانَتُْ 1 ئس بْنِ مالك 
تُدعَى 1 سُلَيْم وَكَانَتْ 0 عَبْدٍ الله بْنِ آبي طلِحَة. كَانَ ۴۹ لأس لِأْمَه: وکاتث أَغْطَثْ 1 آتس 
رَسُولَ اه صَلَّى اله عليه وس عذافا لها: فأغطاها زشول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ سم اَم أئمَنَ 
مولاته. ثم أسامة بْنَ زند. قال ابْنُ شهاب: فَأَخْبَرنِي آنس بن مالك: أن زسول اله صلّی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ نما فرغ من فتال هل خَيْبَرَ وانصرّف إلى الْمَدِيئَةِ» رَدّ الْمُهَاجِرُونَ إلى انار 


مَنَائِحَهُمْ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ من مارهن. قال: فَرَدّ سول اله لّی اله عَلَيْهِ وَسَلمَ ای آني 


تت 6 ل اا 
عذافها. وأغطی زشول الله صَلَى اله عَلَيْهِ سم أَنِمَنَ مقانهن من حائطه. 
لأن من استغنی كان محتاجًا كان یحسن إليه فإذا استغنی يعني من باب الوفاء أن يرد هذا 
الإحسان بإحسان فإن رده بأفضل كان أفضل. 
امه : الإيئا: هو تفدیم الْعيْرٍ على اس وخظوظها ایب وَرَعْبَةٌ في الخظوظ الدِينِيّة. 
وَذَلِكَ ینش عَنْ قُوَةِ اليقین وئزکید الْمَحَبَّةَ والصبر على الْمشقّة. یقال: آتزثه بکذا: أي 
خصطئه به وفضلنه. ومفغون الْإيئَارٍ مخذوف: أي يُؤِْرُونَهُمْ على آنفسهم بأنوالهن ومنازلهن 
لا عن غلی بل مع اختناجهن ايها خسب ما تدم باله. زفي‌وطا مال: أنه 
لَه عَنْ عاِشَة رؤج الب صلّی اله غلیه سل أن منکینا سألها هي صَائِمَة وَلَيْسَ في 
نها الا زغیفت: فقالث لمولح نها: أغطيه إِيّاهُ: فقالث: یس لك ما ثفطرین غلیه؟ فقالث: 
آغطیه یا قالث: ففعلث. قَالَتْ: فَلَمًا مهيا هی ۳۹ 11 یت أو إِنْسَانُ مَا كَانَ يُهْدي لَنَا: 
شَاةً وَكَفَنَهَا." 
يعني ليس من عادته أن يهديه إليهم لكن هذا فيه مقابل ما تصدقت به من الرغيف يعني من الله 
جل وعلا مكافئة. شَاةً وَكَعَنَهَا. 
معروف في بعض الجهات يسمونه مكفن تطلى الشاة بعد سلخها بالعجين ثم تدخل في التنور 
فلا يخرج من سمنها ولا ودكها شيء بحيث يكون طعمها ألذ وأطعم وأفضل. المكفن معروف في 
بعض الجهات. 
عَنْهُ. وَمَنْ ترك شَيْنَا لله لَمْ يَجِدْ فَقْدَهُ. وَعَائِشَةُ زضي اله عنها في فغلها هذا من الَذِينَ نی الله 
عَلَيْهِمْ بِأَنْهُمْ يُؤْرُونَ على آنفسهم مع ما هُمْ فيه من الْخَصَاصَةء ون مَنْ فعل ذلك ففذ وقي 
شح نفسه وَأَفلَحَ فلاخا لا خَسَارَةِ بنده. وَمَعْنَى (شَاةَ وکفنها) فان اْعزب -أو بَعْضَ الْعَرَبِ أو 
بف وَجُوهِهِم- كان هذا من طَعَامِهِمْء يون إلى الشاة أو الْخَرُوفٍ إِذَا سوه عَطْوُ كله 
بعجين الب وَكَقَنُوهُ به ثُمَّ عَلّقُوهُ في التَّنُورِء فلا يَخْرُحُ من ودکه شَيْءٌ إلا في ذلك الْكَفَْنِ: وَدَلِكَ 
وَذَلِكَ مِنْ طِيبٍ الطعام عِنْدَهُمْ. وروی اللْسَائِيْ عَنْ نافع أنَّ ابْنَ عْمَرَ اشتکی, واشتهی عنبّاء 
فاشثري له غلفود بیزهم فجاء مِسْكِين فسأل: فقان: أغطوة إِيَاهُ: فخالف إِنْسَانْ فتاه بدزقم, 
نم جاء به إِلَى ابن غ فجاء المنکین فسأل: فقال: أغطوة إِيَّاهُ: ثم خالف إِنْسَانٌ فاشتراه 
بیزقم. نم جَاءَ به یه : فد السَائِلأن یزجع فمنع. ولو عَلِمَابْنُ غمر أنه ذلك الْعْنْقُودُ ما ذَاقَهُ: 


)سس تفسير ا لقرطبي- الحشر ( ۰۰۳) لا 
سا 


لان ما خَرَجَ له لا يَعُودُ فيه وذکر ابن العبارك قال: أَخْبَرنَا مْحَمّدُ بْنُ مطرّف‌قال: حَدَتَنَا أَبُو 
حازم عَنْ عَبْدٍ الرّخْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ ريوع عَنْ مالك الدّارِ أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رضي اله عَنْهُ أَخَدَ 
أزتعمائة بینار. فَجَعَلَهَا في طرة ثم قال للفلام: اذهب بها إلى ابي غَبيْدَة بن الْجراح , ؛ 
...۰ ۰ 
تم تلا سَاعَةَ في الْبَيْتِ حتی تنظر ماذا یضنع بها. فُذّهَبَ بها الا إِلَيْهِ فقال: يفول ك آمیز 
الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَل هذه في بَغض حاجتك. فقال: وَصَلَهُ اله وَرَحِمَهُء نم قال: تغالي يا جَارِبَةُ: 
لذهبي بهذه السّبْعَة إِلَى فُلَان زبهده الْحَمْمَةٍ (لی فلان: حتّی أَنْفَدَها. فزجغ الْغلَامُ ای غمر, 
فأَخْبَرَهْ فَوَجَدَهُ قذ أَعَدَّ مثلها لمعاز بْنِ جَبَلِ وقال: اذْهَبْ بهذا إلى مُعَاذٍ بُن جَبَلٍ وتا في الْبَيْتِ 
سَاعَة حتی تنظر مادا بصع فَذَهَبَ بها إِلَيْهِ فَقَالَ: یفول لك آمیز الْمُؤْمِنِينَ: اجْعَل هَذِهِ في 
بغض حَاجَتِكَء فقال: رَحِمَهُ اله وَوَصَلَهُ وقال: با جَارِبَةُ اذْهَبِي إلى بَيْتِ فلان بکذا وَبَيِتِ فلان 
بِكذّاء فَاطْلّعَث امه معا فََالَتْ: وَنَحْنُ واه مَسَاكِينُ فَأَعْطِنا. وم یب في الْخِرْقَةٍ لا دینازان قَد 
جَاء بهما إِلَيُهَا. فزجع الْعْلَامُ إلى عُمَرَ فَأَخْبَرَهْ فَسْرٌ بذلك غمز وقال: إِنَْهُمْ إِخْوَةً! بَعْضُهُمْ من 
بَعْضٍ . وَنَحْؤْهُ عن عَائِْشَةَرَضِيَ اله عَنْهَا في (غطاء مُعَاوِيَةَ إِيّاهَاء وکا عشرةً آلَافٍ. وَكَانَ 
لیر دَخَلَ عَلَيْهَا...' 

قد جاء بهما إليهاء يعني رماهما إليهاء محتمل والمعني الذي عندنا مستقيم لكن أنهم ما أشاروا 
إلى شيء من النسخ....لكن عندنا ما أشار المحقق... ثلاثة عشر نسخة معنا. 

فان قيل: وَرَدَتْ أَخْبَارَ صَحِيحَةٌ في النَّهِي عَنِ الق بجمیع ما يَمْلِكُهُ الْمَرْهُء قيل ل4: اما 
في لت في خق من لا یلق منه از على القفر» وخات أن يكفزضل للمشاكة إذا فد ما 
يُنْفِقُهُ. فَأَمَا الْأَنْصَارُ الذین أَنْنَى اله عَلَيْهِمْ بالایثار علَى آنفسهن فَلَمْ يَكُونُوا بهذه الصَفَةَ بل 
انو کما قال اله تغالی: (والصّابرین في الْبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ). وَكَانَ الایتاژ فیهم 
أَفْضَلَ مِنَ الاشساك. وَالْإِمْسَاكُ لِمَنْ لا یَضبز ونتعزض ل للمشالة وی مِنَ الایثار. زو ن زجلا 
جَاءَ ی النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمثل الْبَيْضَةِ من الذَّهَبء فقال: هذه صَدَفَةٌ فَرَمَاهُ با 
وَقَالَ: َأتِي َحَدُكُم بجمیع ما يَمْلِكُهُ فَيَتَصَدَّقُ به ثم يَفْعْدُ یتکف النّاسّ. وَاللَهُ أَعْلَمُ.' 

لا شك أن الناس منازل ومقامات يناسب زيد ما لا يناسب عمرو وهكذا. أبو بكر تصدق بجميع 
ماله وعمر جاء بنصفه وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد أن يتصدق بثلث ماله فالناس 
يتفاوتون بلا شك. 

'التَّاسِعَةُ: وَالْإِيئَارُ بِالنّفْسِ فَوْقَ الْإِبتَارٍ بِالْمَالٍ وان غاد إِلَى النَّفْسِ. وَمِنَ ال السَائِة : 
تجود بِالنّفْسِ إِذْ أَنْتَ الصَّنِينُ بها وَالْجُودُ بِالنَفْسِ أَقْصَى غَايَةٍ الْجُود ومن عبازات الصُوفيَة 


الرَشيقَةَ في ح الْمَحَبّةِ: انها الایناز. آلا تزی اَن مره اْعزیز ما تناهث في خبها لیوسف عَلَيْهِ 
السَلام آثْرَئْهُ ی تفسها فقالث: (آنا رَاوَدثه عَنْ نفسه). 
هي آخبرت بالواقعة يعني آثرته بشيء لم تصنعه هذا ليس بصحیح وانما آخبرته عن الواقع. 
طالب: ne‏ 
على كل حال کونها تعترف لا يعني آنها آثرته. 
'وأَفْضَلْ الْجُودٍ بِالنّفْسِ الْجُودُ على حِمَايَةٍ زسول اله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ففي الصحیح أَنَّ 
ا طَلْحَة ترس على النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدِ وَكَانَ الب صلّی اله عَلَيْهِ وس 
یط لیزی الْقَومَ. فیفون له بو طَلْحَةٌ: لا شرف یا رَسُولَ اللّهِ! لا يُصِيبُونكَ! نخري ون 
نخرك» ووقی بیده رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ فشّث. وقال حْدَيْفَةٌ الْعَدَوِيُ: الطلفث 
یوم الْيَزْمُوكِ أَطْلْبُ ابْنَ عم لي -ومعي شَيْءٌ من الْمَاءِ - واا فُول: إِنْ گان به رمق سَقَيْئُهُ 
ذا نا به» فَقُلْتُ لَهُ: سقيك» فَأَشَارَ برأسه أن نعن. ذا آنا برجل یفول: آذ! آذ! فأشاز ال 
ابْنُ عَمِي آن انطلق إِلَيْهِ فلذّا هُوَ هشام بْنُ العاص فَقُلْتُ: أَسْقِيك؟ فأشار آن نعن. فسمع آخَرَ 
یفُول: [ذ! آ۵! فأشار هشام آن انطلق إِلَيْهِ فجلثه فاذا هو فذ مات. فرجفث إِلَى هشام فَإِدَا هو 
قذ مات. فَرَجَعْتُ إِلَى ابن عَمِي فاذا هو قذ مات .وقال أَبُو يبد اْبسَطامی: ما لبتي أَحَدٌ ما 
عَلَبَِي شَابٌ من آهل بَلخ ! قَدِمَ عَلَيَْا حَاجًا فقال لي: با با يَزبڌء ما حَدُ الرفد عندکم؟ فَقُلْتُ: ان 
وَجَذْنَا أَكْلَنَا وان فَقَدْنَا صَبَرنًا. فقال: هَكَذًا کلاب بخ عندتا." 
كل ان على ها كن الكل ان معا کے كوا :وان اله بجر کرو يعني تام فان 
وعموم الناس لكن يوجد من هو أسوأ من هذه الحال إذا لم يجد سرق. 
اففلث: وما حَدّ رد عندکم؟ قال: ان فقذنا شکزنا. وان وجذنا آئزنا. وستل دو النُونٍ 
المضري: ما حَدٌ اله المنشرح صَدره؟ قال ثلاث: تفریق المجنوع. وََرْكُ طلب العففود. 
والایتاز عِنْدَ الْقُوتِ. وخكي عن آبي الْحَسَنٍ النطاعي: أَنْهُ اجشبع عنده يَف وتلائوت زجلا 
ره من فر ايء وَمَعَهُمْ أرغفة مغدودة لا تشبغ جميتهم. فَكسَرُوا الرُعَْانَ وَأَطْفَنُوا التزاج 
وجلسوا بلطقام: فلا رفع فا الطّعامُ بخاله یل منه أَحد سَيْنًا: إيثارا تصاحبه عَلَى نفسه. 
اْغاشة: قَوْنُهُ تغالی: (لز كَانَ بهغ خصاصة) الْخَصَاصَةُ: الْحَاجَةُ الَّتِي تَخْتَلُ بها الحال. 
وَأَصْلْهَا مِنَ الاختصاص وهو انْفِرَادَ بالْأَمْرِ.' 
الحاجة التي تقرب من الضرورة هذه الخصاصة. 
'وَأصْلَُّهَا من الاختصاص وَهْوَ انراد بِالأَمْرٍ فالخصاصة الِانْفِرَدُ بالحاجة: أَيْ وَلَو كان بهم فَاقَةٌ 
وَحَاجَةٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

ما بیغ إذا تُونُ خَصَاصَةٌ عاش السَّقِيمُ به وَأَنْرَى الْمفترُ 


کے تفسير ا لقرطبي- الحشر ( ۰۰۳) - 


الْحَادِيَةَ عشرة: قَوْلُهُ تعالی: (ومن يُوقَ شح نفسه فأوآئك هم المفلخون) الح وَالْبُخْلُ سواء: 
ترى اللّحِرَ الشّحِيحَ إِذَا أُمِرّثْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ فيها مهيا 

وَجَعَلَ بَعْضُ أَهلٍ الل الشّحٌ أَشَدَّ من الب وفي الصحاح: الشحٌ الْبْخْلُ مَعَ حزص: تقول: 

شجخث ( باكر ) تَشَحُ. وشحخث أَيْضًا تشخ وتشخ. ورجل شحیخ. وم شحاخ وَأَشْحَة.' 

يعني شحیح فعیل المبالغة في الشح. والبخل لاسیما في الواجب هذا الشح كما قالت هند امرة 

آبي سفیان أن آبي سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال: «خذي من ماله ما 

يكفيك وولدك» لکن من یبخل بغير الواجب في الفاضل هذا لا يقال له شحیح وبعده بعض الناس 

في العرف بخیلا لکن العبرة بالواجب الذي يأثم بترکه. 

وراد بالآيَةِ: الشحٌ بِالزّكَاةٍ وَمَا لَيْسَ بقزض من صلة ذوي الْأَرْحَام والَيافة» وَمَا شاکل ذَلِكَ. 

لیس بشجیح ولا بِخَيْلٍ مَنْ أَنْفْقَ في ذَلِكَ وان أَمْسَكَ عن نفسه. ومن وسع عَلَى نفسه ول 

يُنفِقَ فيما ناه من ارات والطاغات فلم يُوقَ شخ تفه" 

فلا یستحق الوصف بأنه کریم إذا وسع على نفسه وعلی من تحت يده ورآه الناس كريمًا وضیف 

الناس وأنفق الأموال لکن يشح بالواجب ويشح بالزكاة هذا لیس بکریم هذا یبقی وصف الشح 

علیه. کثیر من الناس في عصرنا هذا تجده یجود بالأموال الطائلة لأتفه الأسباب ثم إذا جاءعت 

الزكاة شح بها. نسأل الله العافية. 

'وَرَوَى الْأَسْوَدُ عن ابْنِ مشود أَنَّ زجلا أَنَاهُ فقال لَهُ: اي آخاف أن أکون قذ هَلَكْتُ؟ قال: وَمَا 

ذاك؟ قَالَ: سمغث الله عر وَجَلَ یفون: (ومن يُوقَ شح تفسه فاولنك هُمْ المفیخوت) وَأنَا رَجُل 

شجیخ لا اد آن أُخْرِجَ من يدي شینا. فقال بن مضفود: لَيْسَ ذَلِكَ بالشخ الَّذِي ذَكَرَهُ اله تغالی 

في الْفرآن. إِنّمَا الح الَّذِي ذَكَرَهُ اله تعالی في لفان أَنْ تال مال أخيكَ ظلمَا. وَلَكِنْ ذَلِكَ 

لْبُخْلُ وَبِنْسَ الشَيء الْبُخْلَ.' 

يعني الإمساك في الجملة بخل لكن يبقى أن أسوء أنواع الإمساك إمساك ما أوجب الله عليك من 

الزكوات والنفقات وما أشبه ذلك. 

طالب : ۲ 

المتصورون موجود وجوده وجود کثر... من آرکان الاسلام ولذلك عامة أهل العلم على أنه لا 

يكفر. يبقى في دائرة الاسلام وان شح بالزكاة لکن تؤخذ منه قهرا. 

فَفَرَقَ رضي الله عَنْهُ بَيْنَ الشح وَالْبْخْلِ وَقَالَطَاوْسٌ: الْبُخْلُأَنْ يَبْخَلَ الْإِنْسَانُ بما في يَدِهِ 

وَالشُحٌ أَنْ يَشِحٌ با في أَيْدِي الاس يُحِبُ أن يَكُونَ لَه ما في أيدِيهم بالْحلٍ والخزام. لا 

یفلغ. قال اب جُبَيْر:الشح منغ الرَكاة وذخا الْحَرَام.ابْنْ غَيَيْئة:الشحٌ الظلّم. 

وقال .اللَيْتُ : تزك الْفرَائْضٍ وَانْتِهَاكُ الْمَحَارِم. قال ابْنُ عَبَاس: مَنِ اب هَوَاهُ وَلَمْ یب الإيمان 
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ذلك الشحیح. وقال ابْنُ زَنْدِ: مَنْ لَمْ يَأَخْدْ شا لِشَيْءٍ نَهَاهُ اله عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْهُ الشّحُ عَلَى أن 
يَمْنَعَ شيا من شَيْءٍ أَمَرَهُ اله به. فَقَدْ وَقَاهُ اله شخ نفسه. وقال أَنْسٌ: قال الب صَلَّى اله عَلَيْهِ 
سل «بَرِيءٌ من الشخ مَنْ ادى الرَْاةٌ» وَقَرَى الصَیّفت. وَأْغْطی في اللَائبَة» وَعَنْهُ أن الي 
صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يَدْعُو: «اللَهُمٌ ئي أَعْوَدُ بك من شح نفسي وَإِسْرَافِهَا وَوَسَاوسه». 
طالب: 2 را لاسر 

يعني عن غير قومه فالخبر ضعيف على كل حال. الذي يليه؟ 

وقال أبُو ایح الْأَسَدِيُ: رَأَيْتُ رجلا في الطواف يَذغو: اللّهُمّ قني شح نفسي. لا يَزِبدُ عَلَى 
ذلك شَيْئَاء فَقُلْتُ لَه؟ فقال: إِذَا وقیث شح نفسي لَمْ أرق ولم آزن وَلَمْ أَفْعل. فَإِذَا الرَجُلُ عبد 
الرَحْمَن بْنُ عوف. قُلْتُ: يَدُلُ عَلَى هذا قَوُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: <انّقُوا الظم؛ فَإِنّ الظَلْم 
ِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ» وَقَدْ بَينَاهُ في آخرٍ "ل عِمَرَانَ". وقال کسزی لأضخابه: أي شَيْءٍ 
أضَرُ بابْنِ آدَم؟ قَالُوا: الْفَفْر. فَقَانَكِسْرى: الشحٌ أَضَرُ من الْقَفْر: لِأَنّ الْقَقِيرَ لد وَجَدَ شبع 
والشحیح إِذَا وَجَدَ لَمْ يَشْبَعْ أَبَدَا." 

الفقير إذا وجد الطعام أكله والشحيح إذا وجد الطعام باعه. والله المستعان. 

وله تعالی: (وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنَا قلاخواننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَان 
لا تجعل في فلوبنا غلا للذین آمنُوا رتنا نك روف زحیم) فيه أرب مَسَائل: 

الأوى: قَوْنهُ تغالی: (الّذین جَاءُوا من بَعْدِهِمْ) يَعْنِي التابعین وَمَنْ دَخَلَ في الاشلام إِلَى يَوْم 
الْقيامة . قال ابْنُ أبي لَيْلَى: الاس على ثَلَانَةِ منازل: الْمْهَاجِرُونَء وَالَّذِينَ تَبَوّوُوا الدَّارَ والایمان 
وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ.' 

والذين جاءوا من بعدهم بالوصف الذي ذكره الله جل وعلا والذي جاءوا من بعده كثير لكن 
بالوصف المذكور المخصص. احرص أن تكون منهم. 


هر و و RE‏ ره 


'فَاجِهَدْ ألا تخرج من هذه المتازل. وقال بَعْضُهُمْ: كُنْ شمسا فان لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ قَمَرَاء فان لَمْ 
تَسْتَطِغ فَكُْنْ كَوْكَبًا مُضِيئَاء فان لَمْ تَسْتطِع فک کوکبّا صَغِيرَاء ومن جهَة النُورٍ لا تنقطغ. 
وَمَعْنَى هذا: گن مُهَاجِربًا. فان قُلْتَ: لا أجذ» فکن أَنْصَارِئًا. فان لَمْ تجذ فاغمل كَأَعْمَالِهِمْ فان 
لَمْ تستطغ فَأَحِبَّهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ کما أَمَرّت اللّهُ." 

لتكون من الطائفة الثالثة. 

'وَرَوَى مضعب بْنُ سَعْدِقَالَ: الاس على تَلَانَةِ منازٍل فعضث منزلتان وَبَقِيَتْ منزله: فَأَحْسَنُ 
ما نٿ علیه أن تکوئوا بهذه الْزلة الَّتِي بقیث. وَعَنْ جففر بْنِ مُحَمَدِ بْنِ علي عن أبيه عَنْ 
جعفر ارت بالصادق وأبوه الباقر وجده زين العابدين. 


e 
أَنَهُ جَاءَهُ رجُل فقال لَهُ: یا ابْنَ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما تقول في غنمان؟ فقال‎ 
لَهُ: با آخي أَنْتَ من قَوْمِ قال الله فيهخ: ِللْفْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ) الآيَة. قال: لا. قال: فَوَائَهِ لَيِنْ لَمْ‎ 
َكُنْ من أَهْلٍ الآيّة فانت من قَوْم قال اله فیهم: (َالذِینَ تَبَوَءُوا الدَّارَ والایما) الْآيَة. فال: لا.‎ 
قال: فَوَائَهِ لین لَمْ تفن من آهل الْآيَةِ الثَالِئَةِ لتَخْرْجَنَ من الْإِسْلام وهي فَوْله تعالی: (الذیت‎ 
جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنَا ولاخوانتا الَّذِينَ سَبَهُونَا بالایمان) الآية. وَقَدْ قیل‎ 
إِنَّ مْحَمّدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنَء زضي اله علهم. رزوی عَنْ أبيه: أنْ نفزا من آهل الْعرَاقٍ جَاءُوا‎ 
یه فَسَبُوا أب بكر وَعْمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا- ثم عْنْمَانَ رضي اله عَنْهُ- فَأَكْتَرُوا: فقال لَهُمْ:‎ 
أَمِنَ الْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أنئم؟ قالوا: لَا. فقال: أَقْمِنَ الَّذِينَ ووا الداز وَالْإِيِمَانَ من قنلهة؟‎ 
فقالوا: لا. فقال: قذ تبرأئغ من هَدَيْنَ الفربقین! آنا أَشْهَدُ أنَكُمْ لَسْتُمْ مِنَ الَذِينَ قال اللَهُ عر وَجَلَ:‎ 
والذی جَاءُوا من بَعْدِهِمْ یفولون رَبَنَا اغفز لَنَا ولاخواننا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالایمان ولا تَجْعَل في‎ 
قلوبتا غلا لَِذِينَ آمَنُوا ريا ٳِلَكَ روت رَحِيمٌ) قُومُواء فعل اله کغ قفقل در النّخّاسُ.‎ 

التَّانِيَةُ: هذه اليه دلي عَلَى وجوب مَحَبَةِ الصَّحَابَةِ ‏ لِأَنَهُ جَعَلَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ خن في الْفَيْءِ ما 
اموا ی اس ی من سَبَّهُمْ أو واجدا مِنْهُمْ أو اد فيه شرا 
أَنَهُ لا حقّ له في الفیء: ژوي ذَلِكَ عن مالك وغیره. قال مالك: من کان يُبْغْضُ أَحَدَا من 
آضخاب مُحَمَدٍ ضلی اله عليه ول أو كان في قلبه عَلَيْهِمْ غل فیس له حَقٌ في فَيْءٍ 
الخنلمین: نم فرً: (والذین جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية.' 

هذا ما ذکر شيخ الاسلام رحمه الله في منهاج السنة وقال: إن هؤلاء القوم الذين یسبون السلف 
لا حظ لهم في الفيء ولیسوا من الأصناف الثلاثة الذين ذکروا ممن يستحقوا الفيء نسأل الله 
العافية. 

'التَلِنَهُ: هَذه الآيَهُ تذل عَلَى أَنّ الضحیح من وال الْعْلَمَاءٍ قضمه المثفول. وَإبْقَاءُ الْعقّار 
أن یبقی وقف للمسلمین یشمل جمیعهم آولهم وآخرهم. 

لا آن يَجْتَهدَ الْوَالِي فد آنزا فینضي عَمَلَهُ فيه لاختلافب الاس عَلَيْهِ و هذه الآيَهَ قَاضِيَةٌ 
بذلك: لان الله تعالی أَخْبَرَ غن الْفَيْءٍ وَجَعَلَهُ لثلاث طواف: المهاجرین وَالْأَنْصَارٍ وهم مَغلومون 
(وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغفز لَنَا ولاخوانتا الذِينَ سَبَقُونَا بالایمان) فهي عَامَةٌ في 
جمیع التَابِعِينَ وَالْآتِينَ بَعْدَهُمْ ای یوم الدِينِ. قفي الْحَدِيثٍ الصجیح: أَنَّ انب صلّی اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَة فقال: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ داز قَوْم مومنین. وَإِنَا إِنْ شاء اله بِكُمْ لاجفون. 
وَدِدْتُ أَنْ رَأَيْتُ إِخْوَائَا». قالوا: یا رشول الب أَلَسْنَا يإخوانك؟ فقان: «بل نم أضحابيء واخوائنا 
الَذِيَ لَمْ ياوا بَدُء ون فزطهن علی الحؤض» فَبَيّنَ صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن إِخْوَانَهُمْ کل مَنْ 
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مس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب الله 
ياي بَعْدَهُمْ: لا گما قال السّدِيُ والْكَلْبِيُ: هم این هاجژوا بَعْدَ ذَلِكَ. وغن امن أَئضًا: 
(وَالّذِينَ جَاءُوا من بَعدِهغ) مَنْ قَصَدَ إلى النَّبِيَ صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى الْمَدِينَة غد انقطاع 
يعني بعد فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح ليست هجرتهم فضلها وأجرها مثل الهجرة قبل الفتح. 
'الرَابعَةُ: قَوْنُهُ تعالی: يَقُونُونَ صب في موضع الحال: أَيْ قَائِلِينء ( نا اغْفِرْ آنا ولاخوانتا 
الَّذِينَ سَبَفُونا باللیمان) فيه وَجْهَانٍ: أَحَدُهُمَا: آمژوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِمَنْ سَبَقَ هذه امه مِنْ 
أمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلسَابِقِينَ الْأوَلِينَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار. قال اب عَبّاس: أمر اله تَعَالَى 
بِالاسْتِغْمَارٍ لأضحاب مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسلّم وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُمْ سیفتلون. وقالث غایشة: 
آمزئغ الاتقا لأضحاب ' 
يعني ليس بحجة أنه إذا قيل أو تليت هذه الآية وأن الناس من جاء بعد المهاجرين والأنصار 
مأمور أن يستغفر أن يقول من يقول آنهم ارتدوا على أعقابهم» وأنهم يردون عن الحوض الذي 
قال هذا الكلام يعلم أن منهم من سيرتد ومع ذلك قاله. 
"وقالث عَائِشَةُ: أمِزثم بالاستغقار لأضحاب مَحَمَدٍ فسیبشلوهم. سمغث تبیکغ صلّی اله عََيْه 
سم يَقُولُ: «لا ندب هذه الْأَمَهُ حَثی يَلْعَنَ آخزها أَوَلَهَا» وَقَالَ ابْنُ غمز سمغث رَسُولَ الله 
يعني الساب والمسبوب فيقع اللعن على الساب لأنه أشر من المسبوب. مخرج الذي قبله؟ 

طالب: ea‏ 
وکلاهما ضعیف. 
اوقال الْعوَامُ بْنُ حوشب: أَدْرَكْتُ صَدْرَ هَذِهِ الْأمَةِ يَقُونُونَ: اْكُرُوا مخاسن أَصْحَابٍ سول الله 
أَصْحَابُ عیسی. وَسئلت الرافضه من شَرُ أَهلٍ مِلَتِكُمَ؟ فَقَانُوا: أَصْحَابُ مُحَمّدء أُمِرُوا بالاستففار 
له فُسَبُوهُمْ فَالسَيْفُ عَلَيْهِمْ مَسْلُولَ إِلَى یوم الْقِيَامَةَِء لا تفوم لَهُمْ رای ولا تثبث لَهُمْ قَدَمْ ولا 
تجتمغ لَهُمْ کیمه. كُلّمَا أَوْقَدُوا ازا للحزب أَطْفَأهَا اله بسفك دِمَائِهِمْ وَإِدْحَاضٍ حُجَّتِهمْ. أَعَاذنا الله 
ایک مق الْأَهْوَاءٍ الْمضِلّة.' 
وقد يدالون على أهل الحق فيحصل منهم ما يحصل من امتحان لأهل الحق لبعد أهل الحق عن 
الحق وتنكبهم عن جادة الثواب فإذا رجعوا رجع النصر لهم إن شاء الله تعالى. 
ولا تجعل في فلوبتا غلا للَذِينَ آمَنُوا) أي حِقْدَا دا نان رَوُوفٌ رَحِيمٌ).' 


تخسیر الفرطبسي 
سورخ الحسر 


عبد لكریم بن عبد الله الخضیر 


عضو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنة الدائمة للبرحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: 


۰۰4 ( اک سسس تفسيرالقرطبي- سور الحشر‎ A 
ا > يڪ‎ 27 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 
قال الامام القرطبي رحمه الله تعالی: قول تعالی: ( ۳۹ تر إلئ الذِينَ تاقوا يَفُونُونَ لاخوانهم‎ 
الَّذِينَ زوا مِنْ أَهلٍ الْكِتاب لَئِنْ أخْرِجْتُم لَنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ ولا طیغ فيكُم أَحَدَا أَبَدَا وان وت‎ 
لَنَنْصْرَنّكُمْ والله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [الحشر:١١] تَعَجُبٌ من اغتزار الْيَهُود بمَا وَعَدَهُمْ‎ 
ارد مِنَ اللْصر مع علمهخ بِأَنّهُمْ لا يَعْتَقدُونَ دینا ولا كتابًا. ومن جملّة الْمَُافِقِينَ عَبْدُ الله‎ 
بن بي ابْنُ سلول. وَعَبْدْ اللّهِ بْنُ تب وَرِفَاعَةُ بْنُ زند. وفیل: رافعة بْنُ تَابُوتٍ و بْنُ‎ 
كَانُوا من الْأَنْصَارٍ وَلِكِنّهُمْ نَاقَقُواء وَقَانُوا لِيَهُودِ فرنظة وَالنَضِير: ( لین أُخْرِجِتُمْ لَتَخْرْجَنَ‎ 5 
مَعَكُمْ [الحشر:١١] وقیل: هُوَ من قول بَنِي النَضِيرٍ لِقُرَنظّة. قَوْلُهُ تعالی: ( ولا نُطِيعْ فيكم‎ 
أَحَدَا أَبَدَاا [الحشر:١١] يَعْنُونَ مُحَمّدَا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لا نُطِيعْهُ في قتالگم."‎ 
يقل الولف رخ الله كمال ۶ هذا تحب من حال آنهید الذي آرت ما أوكوا من كناب متزل‎ 
على نبي مرسل يصدقون ويغترون بقول المنافقين لا يعتقدون دينا وليس لهم كتاب يرجعون إليهء‎ 
يعني لو أن شخصا من أهل العلم وثق بقول عامي في مسألة علمية وأفتى على ضوء كلامهء‎ 
ألا يكون مثل هذا المثار عجب؟ هذا مثار عجب. الأصل إن هذا العامي يرجع إلى العالم‎ 
(قاسألوا أَهْلَ الذْكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:١٠]ء فكونه العالم يرجع إلى عامي إضافة إلى‎ 
كونه عامي لا يتدين بدين أيضًاء ولا يخشى عقاب» ولا يرجو ثواب ما الذي يمنعه من الکذب‎ 
والخيانة والغدر واخلاف الوعد وقد جاءت هذه الأمور كلها مجتمعة وممثله في المنافقين الذين‎ 
وعدوا اليهود وصدقهم اليهود. لا شك أن هذا مثار عجب بل هو ضلال في الرأي وسفه. كيف‎ 
يصدق مثل هؤلاء وهذه حالهم وحال من يصدقهم أفضل منهم بكثير. عندهم رأى وعندهم أيضًا‎ 
دين ولديهم نبي مرسل نعم هم وحرفوا ويدلوا وغيرواء وخرجوا من دينهم لکن ما يزال عندهم آثار‎ 
من دين وبقية ميراث نبوة لكن وان كانت لا تنفعهم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا شك أن‎ 
هذا أمر يعجب منه.‎ 
'قَوْنُهُ تَعَالَى: ( ولا نُطِيعْ فیکم أَحَدَا بدا [الحشر:١١] يَعْنُونَ مُحَمّدَا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:ْ لا‎ 
العَْب: لِأَنّْهُمْ أُخرِجُوا فَلَمْ يَخْرْجُوا.'‎ 
أخرج اليهود ولم يخرج معهم المنافقون. أخرجوا بعد نزول هذه الآية أخرجوا لب أُخْرِجُوا لا‎ 
يَخْرجُونَ مَعَهُمْ) [الحشر:۱۲] وقد حصل أنهم أخرجوا ولم يخرجوا معهم إوَلَيْنْ قُوتلُوا لا‎ 
يَنْصْرُوتَهُمْ وَلَئْنْ نصروهم لَيُوَلْنّ الأذبَارَ) [الحشر:؟١] هذا علم بالغيب أعلمه الله إياه عليه‎ 
الصلاة والسلام وإلا في الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بشر لا يعلم الغيب إلا ما‎ 
علمه الله إياه. في هذا أيضًا علم بما لم يكن أو لا يكون لو كان كيف يكون إوَلَئْنْ نَصَرُوهُمْ‎ 


ون النباز كُمّ لا يُنْصَرُونَ) آلحشر:۱۲] كما في قوله -جل وعلا-: ( وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا) 
[ لانعام:۲۸] الإخبار عن شيء لا يكون لكن لو كان لصار الأمر كذا. 

وفوتلوا قلخ يَنْصْرُوهُمْ: كَمَا قال اله تعالی. ( واه يَشْهَدُ إِنهُمْ لَكَاذِبُون 4 أَيْ في فوله 
َفغلهم.' 

A طالب:‎ 

التفاق في المدينة النفاق في المدينة عمومًا. الهجرة لا شك آنها محل قوة للإسلام والمسلمين 
وفيها يعني نجم النفاق أما كونه بعد بدر لا شك أنه قبل الفتح الذي دخل الناس في دين الله 
أفواجًا وتقوی الإسلام والمسلمون ويعد بدر انتصر الإسلام لكن ما يدرى بالتحديد أول ما نجم 
النفاق. المقصود أنه في المدينة. 

وله تغالى: ( ئن اُخُرجُوا لا یَخزجون مَعَهُمْ وَلَئِنْ فوتلوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئْنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلنَ 
الْأَدبَارَ [الحشر:۱۲] أَيْ مُنْهَزْمِينَ. نم لا يُنْصَوُونَ) قيل: مغنی لا يَنْصْرُونَهُمْ طاعین. وَلَئِنْ 
نَصَرُوهُمْ مکزهین لین الأَذبَار.' 

لا ينصرون يعني لو طلب منهم النصر واستنصروا لا ينصرون لكن لو ضغط عليهم تنفيذ ما 
وعدوا به وحاولوا نصرهم ولوا الأدبار. 

'وقيل: مغتی لا يَنْصْرُونَهُمْ لا يَدُومُونَ عَلَى نضره. هَذَا عَلَى أَنَّ الضمیرن هتفقان. وقیل: 
إنّهُمَا مُختلفان: وَالْمَعْنَى لین أُخْرِج الْيَهُودُ لا يَخْرُحُ مَعَهْمْ الْمَْافِقُونَء وَلَئْنْ فوتلوا لا يَنْصْرُونَهُمْ. 
ون نَصَرُوهُمْ أيْ وَلَئِنْ نصر الْيَهُودُ الغتافقین لو النبار. وقیل: ( لین أَخْرِجُوا لا بخزجون 
مَعَهُم )+ أَيْ غلع الله منه أَنّهُْ لا یفزجون ان أخرجوا. ( وین ُوتلوا لا يَنْصْرُونَهُم) أي عم 
اله مِنْهُمْ ڏلك. ثم قال: ( لین الأذبار) فَأَخْبَرَ عَمَا قذ أَخْبَرَ أَنَهُ لا يَكُونُ کیّف گان يَكُونُ لو 
کان؟ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالّى: (وَلَوْ رُدُوا تعاذوا لما نهوا عنه). وقیل: مغنی (وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ) أي 
لین شِئْنَا آن يَنْصُرُوهُمْ رَبَنَا ذلك لَهُمْ. !لَيُولْنّ الدبار)." 

يعنى لو غامر المنافقون ونصروا اليهود على حسب ما وعدوهم إياه فوضعهم في القتال معروف. 
المنافقون الخذلان. هم مخذولون ويخذلون من خرج معهم وشواهد التاريخ تشهد بذلك. خرجوا مع 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ثم خذلوه وانصرفوا دونه لأنهم لا يرجون ثوابًا ولا ینتظرون 
إحدى الحسينيين وهم في الاعتقاد في الباطن كفار لا يؤمنون بالاسلام ولا يستسلمون ولا 
ينقادون له وإن كانوا في الظاهر مع المسلمين يصلون ويصمون معهم ويراءون الناس. يعني لو 
لم يروهم آحد ما صلوا ولا صاموا لكن حقنًا لدمائهم تجدهم في الظاهر يشبهون المسلمين في 
انظاهر حقثا لدمائهم فیصلون معهم ویصمون معهم إلى آخره. 

طالب: 52000 
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ف سس تفسير القرطبي- سورة الحشر( 5 0٠)سسه‏ 
وله تعالی: (لأَنْثُم) یا مفشر الْمُسْلِمِينَ( أَشَدُ َفبه) أي خوفا وَخَشْيَةٌ ( في ضذورهن من الله) 
يغبي صُدُورَ بَنِي اللضیر. وقیل: في صُدُورٍ المنافقين. وَبَحْتمِلُ أن يَْجع إلى الفُريقيْنِ: أي 
يَخَافُونَ مِنْكُمْ أفتثر مما يَخَافُونَ من رَتَهِمْ لك الحخَؤف.' 

جميع طوائف الكفر في صدورهم وفى قلويهم هذه الرهبة من المسلمين بقدر تمسكهم بدينهم بقدر 
تمسكهم بدينهم وبقدر إرثهم من نبيهم قولا وعملا واعتقادًا. بقدر ما يرثون من النبوة يرثون من 
«نصرة بالرعب» وإن انصرفوا عن دينهم وتخلوا عنه أو فرطوا في شيء منه ضعفت هذه الرهبة 
إلى أن يصل الحد إلى أن تنزع المهابة من قلوب الأعداء وبصل الأمر إلى الحد الذي نعيشه 
والله المستعان. 

۳ ذلك بأَنْهُمْ قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ) أي لا يَفَْهُونَ قذر عَظمة اله وفذرته. قَوْلُهُ تعالَى: ( لا يُقَاتِلُونَكُم 
جمیغا ) يَغني الْيَهُودَ لا في فزی مُحَصْتة) أَيْ بالحیطان وَالدُورِ: يَظُنُونَ انها تَمْنَعْهُمْ مِنْكُم. 
(أو من وَرَاءِ جُذُر)." 

لا پستطیعون البروز هم برزة المسلمین في الهواء والعراء لا یستطیعون لأن في قلوبهم من الهلع 
الناشئ عن حرصهم على الدنیا (وَلَتَجِدَنّهُمْ آخزص الاس عَلَى حَيَاةٍ ) [البقرة:47] حرصهم على 
الدنیا یجعلهم بهذه المثابة لا یستطیعون أن یواجهوا بل لابد أن یکونوا في حصون وبتترسوان 
بأتراس ولا یستطیعون المواجهة من دون حاجز وفاصل. والّه المستعان. 

َو من وَرَاءٍ جُذر) أَيْ من خَلْفٍ حیطان يَسْتَتِرُونَ بها لِجُبْنِهمْ ورفبتهم. وَقِرَاءَةٌ الْعَامَةِ ( 
جُدْرِ) عَلَى الْجَمْعء وَهْوَ اخْتِيَارُ أبي عَبَيْدَةَ وَأَبِي خاتم." 

يقول قائل: كيف الآن وضع اليهود بهذه القوة وبهذه المثابة بحيث أذلت خير أمة أخرجت للناس؟ 
أولا هم لا يستطيعون أن يصنعوا شيأ إلا بحبل من الله» وحبل من الناس» وقد انقطع الحبل بينهم 
ونين اه بقی الحبل بینهم وبین الناس وهذا لا یحتاج إلى برهان. يعني کم تجلس إسرائيل نولا 
الدعم الأمريكي. الحبل الممدود من آمریکا إلى الیهود ما تنقص. ولا لحظة ولا ساعة من نهار 
ومع ذلك لوجود هذا الحبل وهذا مصداق قول الله -جل وعلا- لولا وجود الحبل ما مكثت ولا 
ساعة. وجد هذا الحبل قد یکون الحبل موجودا على مر العصور لماذا لم ینتصروا وینتقم منهم 
المسلمین» المسلمون فیهم قوة وفیهم ثقة بربهم وشدة ارتباط بالله جل وعلا وعملا بدینه الآن كثيرًا 
من المسلمین عندهم من الاسلام إلا الاسم... أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : «لا» 
ملیار ونصف الآن قال: «ولکنکم غثاء کغتاء السیل» والله المستعان. 

نها نظیز فوله تعالی: ( في فزی مُحصتة) وَذَلِكَ جنع." 

يعني من اشد النكاية أن يسلط عليك آحقر شيء تراه. قوم نفر يسير (وضریث عَلَيْهِمْ لد 
والَْسْکتٌَ) [لبقرة: 1۱] تسلط على ملیار ونصف هم خير امة آخرجت للناس. هم بالغ فى النكاية 
بهم يعني لو أن رجلا شجاغا سلط عليه حشرة وقتلته هذه آشد نكاية به أو سلط عليه امرأة تقتله 
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أو رجل عرف واشتهر بين الناس بالجبن لا شك أن هذه نكاية به وعقوبة له مع كونها حسية 
عقوبة معنوية ولن يعود تعود هذه الهيبة للامة ولا يعود لها مجدها وسيادتها للعالم إلا برجوعها 


من قاتل أبى جهل من صبيين... المقصود أن الأمثلة على ذلك كثيرة. لو أن إنسان عنده من 
شدة البأس والغطرسة والكبرياء يأتي إليه حشرة صغيرة ثم تكون سببا لقتله. يعني كما ذكر 
الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا: لو كنت في بُرُوج مُشَیّدة) [النساء :۷۸] قال كان 
رخا يعمل خاھا عت كوم قحلت اما الى يخسها ولما قرب الوضبع رای قی اتام آن مذ: 
المرأة تلد بنتًا وسوف تزني هذه البنت مائة زنية وسوف تتزوجها آنت وسوف تموت بسبب 
العنکبوت. لما آجاء‌ها المخاض أو جاء‌ها الطلق قالت يأتي بالسکین من أجل ماذا؟ قطع السرة 
فذهب وجاء بالسکین مسرغا فأجراها على حلق هذه المولودة» أو بقر بطنها. بقر بطنة هذه 
مولودة من أجل ماذا. ألا یتزوجها وقد زنت مائة زنية» لأنه رأى الروية وهرب ویعد عشرین سنة 
في ظنه أن هذه البنت ماتت ويعد عشرین سنة؛ بعد أن صار غنیا ثريا من کبار الأغنياء في 
وقته رجع إلى بلده ليتزوج» وبستوطنء قال انتهت الاسرة تلك بما فيها هذه البنت فوصى عجورًا 
أن تنظر له أجمل بنت في البلد فقالت ما فيه إلا فلانة. هو ما يعرف اسمها على أن تلك البنت 
ماتت ووافق» ودخل بها فلما كشف عنها فإذا بأثر شق البطن موجود. جزم بأنها هي تلك البنت 
فقال لها: ما قصتك فأخبرته بكل ما حصل. قال: أسألك سؤال خاص وتجيبين بصراحة. قالت: 
نعم. قال: زنيت مائة زنية؟ قالت: نعم أو قريبًا منها يعني ما تضبط العدد بالضبط لكنها من 
الجمال بحيث لم يستطع مفارقتها لم يستطع مفارقتها أقدم عليها ويقى من الرؤية أنها تموت 
بسبب العنكبوت فشيد لها قصرًا منیفا يظن أن الحشرات لا تصل إليه وفى ذات يوم وهو جالس 
معها رأى العنكبوت تنزل من السطح من السقف قال: هذه العنكبوت التي في الرؤية فقامت إليها 
فسحقتها بعقبها فأصيبت في عقبها وتآكل العقب ومن بعد ذلك ماتت. هذه قصة يحكيها الحافظ 
ابن كثير وغيره لكن هل يبحث عن سندها؟ ما تحتاج إلى بحث عن سند لأنها مجرد عبرة 
والمعنى صحيح لأنه يتفق مع مضمون الآية» والشاهد من القصة للاية واضح إوَلَّوْ كُنثُمْ في 
بُرُوج مُشَيّدَةِ) [لنساء:۷۸] هؤلاء الذين يقاتلون بالحصن- القرى المحصنة- من وراء جدر 
يحتاطون لأنفسهم لكن لا يغنى حذر من قدر. لا يغنى حذر من قدر. 

'وَقَرَا بل عباس ومجاهذٌ وَابْنُ کثیر وان محَیْصن وَأَبُو عضر ' جدار " عَلَى التَّوْحِيدِ: لین 
الؤجيڌ يُوَدِي عن الجنع. وژوي عن بَغض المکیین " جَدرِ' (بقئح اجيم وان ال از وهي 
له في الجدار. وَبَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ من وَراءِ تخبلهخ شجرهم: یقال: أَجْدَرَ النّخْلَ إِذَا طَعث 
يُهُوسَهُ في أُوَلِ الرّبيع. وَالْجِدْرُ: نَت واحدئه جذرة. وقرعا " جُذز " (بضم الْجيم واشگان الدّالِ) 


جنغ 0 وَيَجُورُ أن تكون الْأَلِفُ في الواجد کلف کتاب. وَفي الْجَمع کلف ظِرَافٍ. ومثله 
َاقَةٌ هِجَانٌ." 
يعني على قراءة "جدار" يصح أن يكون مفردا ويصح أن يكون جمعًا. 
ومثله نَاقَةٌ هِجَانٌ وَنوق هِجَانٌ: لِأَنْكَ تفول في التَنْنَِةِ: و سس وی والجنع 
مُشْتَبِهَيْنِ في اللفظ مُخْتَلِمَيْنِ في الْمَغتى: قَالَهُ ابِنُ جنی. قَوْنْهُ تعالى: ( بَأَسْهُمْ سهم بَيْتَهُمْ 
شدیذ) يغبي عَدَاوَةَ بَفْضهم لِبَغضٍ. وقال مُجَاهِدٌ: ( بَأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ) أَيْ بِالْكَلام والوعید 
َتَفعََنَ کذا. وال السُذِي: الْمْرَادُ اختلاث قُلُوبِهِمْ حَتَّى لا ينوا عَلَى أَمْرٍ واجد. وقیل: ( بَأَسْهُمْ 
بَيْنَهُمْ شدیذ) أيْ إِذَا لَمْ يَلْقَوَا عَدُوًا سبوا آنفسهم ای الشَّدَةٍ وَالْبَأْسِء وَلَكِنْ إِذَا لوا الْعَدُوَ 
الْهَرَمُوا. ( تَحْسَبْهُمْ جمیغا وَقُلُوبِهُمْ شتی ) يغني الْيَهُودَ وَالْمُنَافقِينَ: قَالَهُ مُجَاهِد. وعنه ايسا 
يَعنِي الْمُنَافِقِينَ. قال الذورِي: : هم لخشرگون هل الكتاب. وقال فتَادة a‏ أَيْ 
مجتمعین عَلَى آنر وَرَأي. وفلوبهم شثی متفزفة. فآهن الباطل مختلفة آزاژشن. مُخْتلِفَةٌ 
شهادئهم م . مُْتلفة أَهْوَاؤْهُمْ وَهُمْ مح نجتمه مُجْتَمِعُونَ في عداوة أَهْلٍ الْحَقّ." 
یتحدون مع هذا الاختلاف في لوب والتشتت یتحدون آمام العدو المشترك الذی هو الحق كما 
یتحد أهل الأهواء وأن اختلفت آهواء‌هم ضد أهل الحق من أهل السنة وتتحد طوائف الکفر ضد 
المسلمین لأن عدوهم مشترك بینهم یتحدون آمام العدو المشترك واذا لم يكن هناك عدو مشترك 
بینهم لازمهم الوصف الذی ذکره الله: [تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبْهُمْ شتّی) [الحشر :؛ ۱] ذلك ما یوجد 
آکثر من اختلافاتهم لا یکادون یتفقون على رأي كما ذکر الحافظ ابن کثیر -رحمه الله- في 
تفسیره یقول: اجتمع عشرة من النصاری لبحث آمر من الأمور فصدروا عن أحد عشر قولا. أكثر 
من عدد هم . 
'وَعَنْ مجاهد آیضا: أَرادَ أن دِينَ الغنافقین مُخَالِفٌ لدین الْيَمُودء وَهذا لِيْقَوِيَ آنفس الْمُؤْمِنِينَ 
عَلَيْهِم. وَقَالَ الشاعر: 
إلَى اله آشکو نی شَقَّتِ الْعصَا هي الْيَوْمَ شَنَّى وهي أَمَسُ جع 

وفي قراءة ان مَسْعُودٍ " وَقُلُونِهُمْ آشث " يَعْنِي أَشَدَ تشتیتا: أيْ اشد اختلافا. ( ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ 
لا يَعْقِلُونَ] أَيْ ذَلِكَ التَّشْتِيتُ وَالْكْفْرُ بِأَنْهُمْ لا عفل لَهُمْ يَعْقِلُونَ به أَمْرَ الله. 
فوله تعالی: ( کمتل الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فریبّا ذَاقُوا وبال آنرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ یت قال ابْنُ عبّاس: 
يَعْنِي به فَينْقَاع: أُمْكَن لله ينهم قبن بني التضیر. وال فتادة: يَعْنِي بني النََضِيرِ: أمكن اله 
مِنْهُمْ قبل قُرَنِظَةً. وقال مُجَاهِدٌ: يغني كُفَارَ فزنش يَوْمَ بذر." 
القبلية والبعدية هى أمور نسبية أمور نسبية. هم على الترتيب بنو قينقاع» ثم بنو النضير ثم بنو 
قريظة فكل طائفة منهم قبل التى بعدها. 
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وقیل: هو عام في کل مَن ام منه على کفره قبل بَنِي النَضِيرٍ مِنْ وح إِلَى مُحَمَدٍ صلّی الله 
لکن قوله قریبا (كَمَئْلٍ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قَرببَا ) الحشر:۱۵] قد يدفع هذا القول الأخير ویبعده أن 
يكون من عوقب على الكفر من الأمم الماضية يكون مقصودًا وإن كان المعنى موجودا لكن 
المراد بالآية من سياقها ( مِنْ قَبْلِهِمْ 4 [الحشر:5١]‏ من قرب منهم. 

'وَمَعْنَى وبال جَزَاءْ كُفْرِهِمْ. وَمَنْ قال: هم بَنُو قُرَنْظَة جَعَلَ وبال أَمْرِهم نُرُولَهُمْ عَلَى حُكْم سَعْدٍ 
بْنِ معاذ: فَحَكَمَ فيه بِقَثْلٍ الْمْقَاتِلَةِ وسبي الذَّرّةِ. وق قَوّل الضَّحَاكِ. وَمَنْ قال: اراد بو 
النضِيرٍ قال: وبال رهم الْجَلَاءُ وَالنَِيُ. وان بَيْنَ النَضِيرٍ وَقُرَنِظَةً سنتان. وکانث 
وَفْعَهُ بذر قبل غزوة بَني النَضِيرٍ بستة آشهر. فَلِدَلِكَ قال: قَرِِبَاء وقذ قال قَوْمٌ: غَرْوَهُ بَنِي 
النّضِيرٍ بَعْدَ وفعة آخد. (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) في الاخرة. قَوْنُهُ تعالی: ( کمثل الشَيْطَانٍ إِذْ قال 
فوله تَعَالَى: ( كَمَئْلِ الشیّطان لذ قال للانسان اكْفْزْ) هذا ضَرْبُ مَثلٍ...' 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة وهو الأشد والأنكى فالذي ذاقوه من العذاب في الدنیا هو العذاب 
الأدنى هو العذاب الأدنى ‏ وَلَنُذِيقَنَهُمْ مِنَ العداب الأَدْنَى ) [السجدة:۲۱] فالعذاب الأشد والأنكى 
والأكبر هو ما يكون فى الآخرة من عذاب المؤلم الشديد الأبدي الذي لا ينتهي ولا ينقطع. 
العذاب فى الدنيا له أمد أمده مدة حياة الانسان المعذب فإذا مات ما لجرح بميت إيلام لكن 
الإشكال في العذاب الدائم الذي لا ينقطع. نسأل الله السلامة والعافية. 

'قَونُهُ تعالی: ( کمتل الشیّطان إِذْ قال للانسان اكْفْرْ) هذا ضَرْبُ مثل للْمُنَافِقِينَ وَالْيَمُود في 
تخاذلهم وغدم الْوَهَاءِ في نُصْرَتِهِمْ. وخذف حزف الْعطيء ول يَقُلَ: وکمتّل الشَيْطَانٍ: لا حَذْفَ 
حزف الْعَطفٍ کنیز کما تفول: أَنْتَ عاقل آنت کریم نت عَالِمٌ.' 

كما بالحدیث: تصدق رجل بدیناره بدرهمه بمد بره بکذا بدون عواطف. 

'وَقَدْ زو عن النَّبِيَ صلّی الله عَلَيْهِ وسلم: « أَنّ الانسان الذي قال لَه الشَيْطَانُ اكَفُزء راهب 
ثركث علده ام آصابها لمع لیذخو لَهَاء فزیّن له الشیطان فوطنها فحملث. ثم فتلها خوفا أن 
يَفْتَضِحَء فَدَلَ الشّيْطَانُ فَوْمَهَا عَلَى مضعها. فْجاءوا فاستنزلوا الزّاهب لِيَقْتلُوهُ فجاء الشَيْطَانُ 
فوعده أَنّهُ إِنْ سَجَدَ له أَنْجَاهُ مِنْهُمْ فَسَجَدَ له فتباً مِنْهُ فَأَسْلَمَهُ». ذَكَرَهْ مضي إِسْمَاعِيلُ وغل 
منبّه. وَلَفْظْهُمَا مُخْتلِف. قال ابْنُ عباس في قَوْلِهِ تعالی: (كَمَثْلِ الشَيْطَانِ): كَانَ رَاهِبٌ في 
انرو يُقَالُ لَه : بِرْصِيصًا قَدْ تعبَّدَ في صومعته سَبْعِينَ سَئَة لَمْ يفص الله فيها طَرْفَة عَيْنِ 
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حتّی آغیا إِبْلِيسَء فجمع إِبْلِيسُ مَرَدَة الشَّيَاطِينِ فقال: آلا أَجِدُ مِنْكُمْ من يَكْفِينِي أَمْرَ بزصیضا؟ 
فقال الْأَنِيَضُء وضو صاحب الَأنبيَاءِ» وضو الَّذِي قَصَدَ الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
ضورة جبريل ليوس إِلَيْهِ عَلَى وجه الوخي. فجاء جنریل فدخل بَيْنَهُمَاء ثم َفعه بیده حَتّى 
قع باقصی الهند فَذَلِكَ له تعالی: ( ذي فوّة عند ذي الغزش مکین) فقال: آنا أكفيقه: 
فاطق فْتَرْيَا ب الرفبان. وَحَلَقَ وسط رأسه حتی أَتَى صَوْمَعَةَ بزصیضا فناقاه فَلَْ يُجِبْهُ: وان 
لا یل من صلاته الا في کل عشرة یام يَوْمَا.' 

هذه الأخبار المتلقاة عن بني |سرائیل وفیها طول عند المولف يعني ورقتین» أو آکثر لا قيمة لها 
في ميزان الشرع لأنها لا تستند لا إلى عقل ولا إلى نقل صحیح فإما یتلقی عن بني إسرائيل ولا 
قيمة له ونسردها سردًا. 

گان لاینفتل من ضلاته الا في کل عشرة ايام يَؤْمَاء ولا يُفْطِرُ لا في کل عشرة آیام: وَكَانَ 
ُواصل اْعشرة ايام والعشرین والاْفتر: فلا رأی الْأَئْيَضُ أنه لا یُجیبه أَقْبَلَ على الْعِبَادَةِ في 
آضل صومعته: فلا ال بزصیضا مِنْ صلاته. رَأى ایض قَائِمَا يُصَلّي في هَيْنَةٍ حَسَنة من 
هَيَْة الرفبان: قَنَدِمَ جين َم یْجبه فقال: ما حَاجَنْكَ؟ فقال: آن أكون معك. فَأَتَأَدّبَ بأدبت 
وَأَقْتَبسَ مِنْ عملكت. وَنجتمع عَلَى الْعبادة: فقال: إِنِي في شغل عنك: ثم آفبل علی صلاته: 
قبل الْأَبِيَضُ أَيْضًا على الصّلاة: فا رأی بزصیضا شِدَّة اجتهاده وعبادته قال لَهُ: ما حاجئك؟ 
فقال: آن تأدن بي فازتفع إِلَيْكَ. فأذن له فأقام ایض معه حول لا يُفْطِرْ الا في کل آزبعین 
يَوْمَا يَوْمَا واحذا. ولا ينْقَتِلُ من صلاته الا في کل أزبعین يَوْمَاء وَرُها مَدَّ إِلَى التمانیت: فُلَمَا 
رأی بِرْصِيصًا اجْتِهَادَهُ تَاصرث (لیه نفشه. ثم قال الْأَنِيَضُ: عندي دغواث يشفي اله بها 
السّقِيمَ والعبتلی والمجئون: فَعَلّمَهُ إِيّاهَا. كُمّ جاء ای |نلیس فقال: قَدْ واه أَهلَكْتُ الرجُل. ثم 
تعرض لرجل فَخَتَقَهُ ثم قال هه - وقذ تصوّر في صُورَةٍ الاتمیّین -: إِنَّ بصاحبک جُنُونَا 
ََأَطِبُه؟ قالوا: نعغ. فال: لا أَفْوَى عَلَى جنیّتّه» ولکن ادْهبُوا به إلى بزصیضا فَإِنّ عِنْدَهُ اسم 
له الْأَحْظم الَّذِي إِذَا سُئِلَ به أغطى. وَإِذَا دُعِيَ به أَجَابَ; فَجَاءُوهُ فذغا بِتِلْكَ الدَّعْوَاتِ فَدَهَبَ 
عَنْهُ الشَيْطَانُ. ثم جَعلَ ایض یفعل بالنْاس ذلك وَيُرْشِدُهُمْ إلى بزصیضا فَيْعَافُونَ. فَائْطلق إِلَى 
جارتة من نات الْمُلُوكِ بَيْنَ تَلانّةِ إِخْوَةء وکا أَبُوهُمْ ملكا فَمَاتَ وَاسْتَخْلَفَ أَخَاهُ وَكَانَ عَمُهَا 
مَلگا في بَنِي إِسْرَائِيلَ فعذبَها وَخَنْقَهَا. ثُمَّ جاء إِلَيْهُمْ في ضورة رَجُل متطبّب لِيُعَالِجَهَا فَمَالَ: إِنَّ 
شَيْطَائَهَا مار لا یطاق وَلَكِنِ اذْهَبُوا بها إلى بِرْصِيصًا فدغوها عندف. فَإِذَا جَاءَ شیطائها دَعَا 
لها فبرئث: فَمَانُوا: لا يُحِيبْنَا إلى هذا: قال : ابوا صَوْمَعَةَ في جانب صَوْمَعَتِهِ ثم ضغوها فيهاء 
وَقُونُوا: هي مان عندك فاختسب فیها. فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فأبی. فَبَئَوَا صَوْمَعَةَ قضغوا فیها الجاريَة: 
فلا اثفتل من صلاته عايَنَ الْجَارِبَةَ ما بها من الْجَمَالٍ فأسقط في یده فَجَاءَهَا الشَّيْطَانُ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضیر ۸ اه 
فَحَنَقَهَا فانقتل من صلانه وَدَعَا لها فذهب عنها الشَيْطَانُ» نم بل عَلَى صلاته فجاء‌ها 
الشَيْطَانُ فَخَنَقَهَا. وگان یف عَنْهَا وَبتَعَرَضُ بها لبزصیصا نم جَاءَهُ الشَيْطَانُ فال: وَيْحَكَ! 
واقفها. فُمَا تجذ مها نع تلوب بَعْدَ دلك. فلز یز به حَتى واقتها فخعلث وظهر حنلها. فقال 
لَه الشیطان: ونحك! قد افتضخت. فهل لَك أَنْ تفثلها ثم توب فلا تفتضح فان جَاءُوكَ 
وَسَأَنُوكَ ففن جَاءَ هَا شیطائها فذهب بها. فَقتَلّهَا بزصیضا وذفنها لَيْلَا: فَأَخَدَ الشّيْطَانُ طرف 
تزبها حَتّى بَقِيَ خَارِجًا من النزاب: وَرَجَعَ بزصیضا إلى صَلاتِه. ثم جاء الشَيْطَانْ إِلَى إِخْوَتِهَا 
في الْمَنَام فشال: إِنّ بزصیضا فعل بِأَخْتِكُمْ كَدَا وَكَذَاء وفتلها وَدَفَنَهَا في جبل کذا وَكَذَا: 
فَاسْتَعْظمُوا دك وقالوا لبزصیصا: ما فعتث أختنا؟ فقال: ذهب بها شیطانها: فَصدَفوة 
وَانْصَرَهُوا. نم جَاءَ هم الشَيْطَانُ في الْمَنَام وقال: إِنّهَا مذفونة في مَوْضِع کذا وَكَذَاء وان طرّت 
رڌاِها خَارِجٌ من الزاب: فَانْطَلَقُوا فوجذوها. فُهَدَمُوا صَوْمَعَتَة وَأَنْرلُوهُ وتو وَحَمَلُوهُ ی الْمَلِكِ 
فَأَقَرّ على نفسه فَأمَرَ بقنده. فلا طلب قال الشَّيْطَانُ: آتغرفني؟ فال: لا واه قال: آنا 
صَاحِبْكَ الذي عَلَمْتُكَ الدّعَوَاتِء أَمَا انیت الله ما استحیّت وَأَنْتَ أَعْبَدُ بَنِي إشرائيل شم لَمْ یک 
صَنِيعُكَ حَثی فَضَحْت نفسك. وَأَفْرْزْتَ عَلَيْهَا وفضخت أَشْبَاهَكَ من النَّاسِء فان مت عَلَى هذه 
الحالة ن یلیخ أَحَدٌ من لظایك بَعْدَكَ . فقال: کف أَضنغ؟ قَالَ: نطيغني في خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ 
وأنجيك مِنْهُمْ وَآخُدُ بأغینهم. قال: وما ذَاكَ؟ فال: تَسْجْدُ لي سَجدهة واحدة: فقال: آنا أفعل: 
فُسَجَدَ لَه من دون اللهِ. فقال: يَا بزصیصا هذا أَرَذْتُ مِنْكَ: کان عَاقِبَةُ مرك آن كَفْرْت بِرَبَكَ 
إِنِي بَرِيِءٌ منك اني آخاف ال رب الْعَالَمِينَ. وفال وَهْبُ بن مَُبَهِ. ان ابذا گانَ في بَنِي 
|سزائیل وَكَانَ من أَعَبَدٍ هل رَمَانهء وَكَانَ في زمانه ثلاَهٌ إِخْوَةِ لَهُمْ اٿ وکانث بِكرّاء لَنْسَتْ 
هم خت غَيْرُهاء فَخَرَجَ الْبَعْتُ عَلَى ثلائتهم ؛» فلخ يَدرُوا عِنْدَ من یخلفون َحْتهُم؛ > ولا عِنْدَ مَنْ 
َأَمَنُونَ عَلَيْهَاء ولا عنذ من یضفونها. قال: فاجتمع رَأيِهُمْ غلی آن بخلفوها عند عابد ني 
(سرائیل. وکان ثقَة في آنُسهم فَأَتَْهُ فسألوه آن يَخْلْفُوهَا عِنْدَهُ فَتَكُونَ في کنفه وجواره إِلَى آن 
یقفلوا من غزتهم. فَأَبَى ذبك عَلَيْهِمْ وَتعَوَدَ باه مِنْهُمْ من أَخْتِهِمْ. قان: فلخ یروا به حَتّى 
آطاعهم. فقال: آنزلوها في بَيْتِ حذاء صومعتي. فأنزلوها في ذَلِكَ الْبَيْتِ شم انْطَلَقُوا وَتَرَكُوهَاء 
فَمَكَدْتْ في جوار ذَلِكَ العابد زمانا. يُنْزِلَ إِلَيْهَا الطعام مِنْ صَومعته. فَيَضَعْهُ عِنْدَ باب الصُوْمعة 
م یلق بَابَهُ وتضعد في صومعته. ثم يمرا فتخزج من بَيْتَهَا فتأحدٌ ما وضع لها من الطعام. 
قال: فتطف له الشَّيْطَانُ فلم یر يُرَعَبهُ في الْخَيِْ يعم علیه خزوج الجارِنة من بَيْتِهَا نهازا, 
وَيُخَوْفُهُ آن یراها أَحَدٌ فیغها. قال: فلبث بالك رَمَائًاء نم جَاءَهُ لیس فَرَعْبَهُ في الْخَيْرٍ وَالَْخٍْ 
وال 4: و کنت تغشي إِلَيْهَا بطعامها حتّی تضعه في بَيْتَهَا كان أغظم لِأَخْرِكَ: قال: فَلَم يَرَلْ 
به خی مشی إِلَيْهَا بطعامها فُوَضَعَهُ في بَيْتَهَاء قال: فلبث بذلك زمانا نم جَاءَهُ الیل فَرَعْبَهُ 
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في الْخَيْرٍ وَحَضَّهُ عليه وفال: نز كنت نکلمها وَتُحَدِنُهَا فتأنَسُ بحدیئت. فا قَدِ استزخشث 
وخشة یی قن فلع يز به على حذگها زمانا بطخ غلنها من فزق سوعتیه. ال ما 
(نلیس بَعْدَ ذَلِكَ فقال: لو كُنْت تَنْزِل لها فتفغد عَلَى باب صومعتك وَتُحَدْتَهَا وتفغدة عَلَى باب 
نها فنحَدئك كان آنس له E‏ مه على باب صومعنه يحيتهاء 
تج الْجَارِبَةُ من بَيْتَهَاء فَلَبنَا زمانا ِتحدتان» ثم جاءه إِبْلِيسُ فَرَغَْبَهُ في الْخَيْرِ الراب فیما 
َل بهاء وَقَان: لق خزجت من باب صؤمغتك فجلنت قرینا ین باب نیتها كان آئس لَهَا. كلم 
یرل به حتّی فعل. قال: فلبتا زمائا. ثُمّ جاءه لیس فَرَعْبَهُ في الْخَيْرٍ وفیما لَه من خشن الثَّوَابٍ 
فیما يَصْنَعٌ بهاء وقال لَهُ: لو دنت من باب بَيْتَهَا فحَدَتَها وَلَمْ تخْرخ من بیْتها. ففعل. فان 
َنْزِلُ من صومعته فيفع على باب بیِتها فیِحدنها. فلبنا بلك حِيئًا ثم جَاءَهُ [بلیس فقال: لو 
دَخَلْت الْبَيْتَ مَعَهَا نحَدنها وَلَمْ تثژغها رز وَجْهَهَا لِأَحَدٍ كان أَحْسَنَ بك. فَلَمْ یرل به حتّی دَخَلَ 
ابیت فجعل يُحَدِتْهَا نَهَارَهُ کل فَإِذَا أضى صعد في صومعته. قال: ثم أَتَاهُ إبْلِيسُ بَعْدَ لك 
فُلَمْ یر یرثا لَهُ حَتَّى ضَرَبَ القابة عَلَى فخذها وَقَبَلَهَا. فَلَمْ يَرَّلَ به إِبْلِيسُ يُحَسَنْهَا في عَيْنِهِ 
سول له حَتَّى وقع عَلَيْهَا فأخبلها. فَوَلَدَتْ له غلاما. فجاءه إِبْلِيسُ فقال له: ارايت إِنْ جاء 
ِخْوَُ هذه الْجَارِبَةٍ وقذ وَلَدَثْ مِنْكَ! َيف تضنع! لا آمن عَلَيْكَ آن تفتضح أؤ يَفْضَحُوكَ! فاغمذ 
إلى ابْنِهَا فَاذْبَحَهُ واذفئه. فَإِنّهَا سَتَكْتُمُ عَلَيْكَ مَحَافَةَ إِخْوَتها آن يَطْلِعُوا عَلَى ما صنفت بهاء 
ففعل. فقال نه: أَتَرَاهَا تَكْتُمُ إِخْوَتَهَا ما صَنَعت بها وَقَتَلْتَ ابْنَهَا! خُذْهَا فَاذْبَحْهَا واافنها مع 
ابنها. فلخ یزن به حَتَّى ذَبَحَها وَأَلْقَاهَا في الْحَفِيرَةِ مغ ابْنِهَاء وَأَطْبَقَ عَلَيْهَا صَخْرَةٌ عَظِيمَةً 
وَسوّی عَلَيْهَا راب وصعد في صومعته يَتعبَدُ فیها: فعکث بذلك ها شاء اله آن يَمْكْتُ: حتّی 
ققل إِخْوَتُهَا من الْعَرو ۰ فَْجَاءُوهْ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فنعاها لَهُمْ وَتَرَحُمَ عَلَيْهَاء وتقی لَهُمْ وفال: گائث 
خَيْرَ أمة. وَهَدَا قبزها فانظزوا إِلَيْهِ. فَأَتَى إِحْوَتُهَا الْقَبْرَ فبکوا عَلَى قَبْرِهَا وَتَرَحّمُوا عَلَيْهَاء وَأَقَامُوا 
عَلَى قبرها أَيّامَا شم الضرفوا إِلَى أَهَالِيهم. لما جَنَ هم الیل وأحَدُوا مَضَاحِعَهُمْ » أَتَاهُمُ 
الشَيْطَانُ في ضورة رَجْلٍ مسافر» قدا أ رهم فُسَأَلَهُ عَنْ أَخْتِهِمْ: فَأَخْبَرَهُْ بِقَوْلٍ العابد وَمَوْتِهَا 
وترخمه عَلَيْهاء وکیّف راهم مَؤْضِع قَبْرِهَا: : فَكَدَبَهُ الشَيْطَانُ وقال: لَمْ يَصْدُفَكُمْ منز أَخْتِكُمْ, ثهُ قذ 
أَخبل أَخْتَكُمْ وولدث مِنْهُ غلاما فَدبَحَهُ وَدَبَحَهَا مَعَهُ فَرَعَا منکم. وَأَلْقَاهَا في حفيرة اختفزها خلت 
لباب الذِي كائث فيه عن یمین مَنْ دَخَلَهُ. فَانْطَلِقُوا فَادْخُلُوا لبت الّذِي کانث فيه عَنْ يمين 
مَنْ دَخَلَهُ نكم سَتجذونهما هُتالك جمیفا ما أَخْبَرْتُكُمْ. قال: وَأتى الفط في منامه وَكَالَ له 
مثل ذَلِكَ. نم أتى أَضصْعَرَهُمْ فقال له مثل ذَلِكَ. فَلَمَا اسْتَيْقَظ الْقَوْمُ اسْتَيْمَظُوا مُتَعَجَبِينَ لِمَا رأی کل 
واجد بل فقيل بَعْسْهُمْ على بغض» يفول کل واجد منهم: لقذ رت عجَباء قأخبز بغضه: 
بَعْضًا بِمَا رَأّى. قال أَكْبَرْهُمْ: هَذَا حُلْمَ لیس بشیء فانضوا بنا وَدَعُوا هَذَا. قال أَصْعَرُهُمْ: لا 
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أَمْضِي حتّی آتي ذَلِكَ المکان فأنظر فیه. قال: فَانْطْلَقُوا جمیغا حتّی دَخَلُوا الْبَيْتَ الَذِي گائث فيه 
أَخْتْهُمْء ففتخوا اباب وَبَحَنُوا الْمؤضِع الَّذِي وَصَف لَهُمْ في مَنَامِهِمْء فَوَجَدُوا أَخْتَهُمْ وَابْنَهَا 
مَدْبُوحَيْنِ في الْحَفِيرةِ گا قيل لَهُمْء فَسَأَلُوا الغابد فُصَدَّقَ قَوْلَ إِبْلِيسَ فیما صَلْع بهما. فَاسْتَعْدَوا 
عَلَيْهِ ملک فَأنْزِلَ من صومعته فُقَدَمُوهُ لِيُصْلَبَء فلما أَوْقَفُوهُ عَلَى الْحَشَبَةٍ أا الشَيْطَانُ فقال 
لَهُ: قَذْ غلنت اٽي صاحبك الذي فتنئك في الْمَرْأَةِ حَتَّى أَحَبَلْتَهَا وذبختها وذبخت ابْنَهَاء فان آنت 
طغتني الْيَوْمَ وکفزت بالّه الذي خَلَمَكَ خلَضنْك ما أَنْتَ فيه. قال: فَكَفَرَ الْعَابِدُ بالله: فَلَمَا کفز 
خَلَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ فَصَلَبُوهُ. قال: ففیه نَزَلَتْ هذه الْآيَُ: ( كَمَئْلٍ الشَّيْطَانِ لا 
قال للانسان اكفز قَلَمَا كَفَرَ قال إئي بَرِيِءٌ منك اني آخاف اله زب العالمیت) إِلَى قوله: (جَزاه 
الظالمین). قال ابْنُ عَبّاس: فضرّب اله هذا مثلا..." 
طالب: 55 
يعني هذا ما تلقيه من بني إسرائيل بهذا النظم المذكور والترتيب المزبور لا أصل له ولا يجوز أن 
يفسر القرآن بمثل هذا. خير ما يفسر به القرآن القرآن» ثم ما ثبت عن سيد الأنام عليه الصلاة 
والسلام» ثم ما جاء عن الصحابة» والتابعين. آما أن يفسر القرآن بما جاء عن بني إسرائيل مع 
أن المؤلف -رحمه الله- اشترط على نفسه في المقدمة أنه لا يعرج على الإسرائيليات وأنه حرص 
أن ينظف كتابه مما حاشاه كثير من المفسرين من هذه القصص والأخبار التي لا تثبت ومع 
ذلك وقع في شيء من ذلك كما هنا. 
طالب: 5 تن 
من الصحابة من يتلقى عن بني إسرائيل لكن هل تثبت عن ابن عباس؟ ما يثبت. 
قال ابْنُ عَبّاسِ: فرب اله هذا مثلا لِلْمْنَافِقِينَ من الْيَهُود. وَذَلِكَ أَنَّ اله تعالی أَمَرَ بيه عَلَيْهِ 
السْلام آن يُجْلِيَ بَنِي الَضِيرٍ من الْمَدِيئة» فُدَسٌ إِلَيْهِمُ الْمنَافِقُونَ الا تخزجوا من دِيَارِكُمْ فان 
َائلوكُم لا معفم. وان أَخْرَجُوكُمْ کشا معفم فضازتا لني صَلَّى الله عليه وسَلَمَ فخالهم 
الْْتافئون. وَتَبَرّهُوا مِنْهُمْ کما تبراً الشَيْطَانُ من بزصیصا العابد. فان الرُهْبَانُ بَعْدَ ذَلِكَ لا 
ینشون إلا بالتّقيَّةٍ وانکنعان. وطمع آضل الْشوق وَالْفُجُورٍ في الْأَحْبَارٍ فرموهم بالبهتان 
القبیح." 
هذا دیدن الأشرار مع الأخیار. إذا وجد هفوة أو زلة من واحد من الأخيار آجلب الأشرار على 
جمیع الأخيار ووصفوهم بهذا البلاء وهذا الخطأ. قال: هذا مثال منهم كلهم هکذا. ما یکتب وما 
يشاع على مر العصور إلى وقتنا هذا شاهد لهذا الأمر. السرقة التي نسبت لشهر بن حوشب 
وضعف بسببها رمي بها جميع القراء كما قال الشاعر : 

لقد باع شهر دینه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
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صار القراء كلهم سراق ومثله ما يدار ویتحدث به في وسائل الاعلام من الصحف وغیرها إذا 
وجد هفوة أو زلة أو نقل خاطی عن بعض الأخیار عمموه على الجمیع. فمن يأمن القراء من 
يأمن أهل العلم من يأمن الحسبة من يأمن كذا من يأمن کذا نسأل الله العافية. وهذا لیس 
المقصود به عداء الذوات وانما المقصود به عداء ما یحمله هولاء الأشخاص من دين وعلم 
وفضل ومقاومة للشر وأهله. 
قطمع هل الفسوق والفجور في الْأَحْبَارٍ فَرَمَوْهُمْ بالبُهتانِ والقبیح. حتّی گان أَمْرُ جرنج 
لژاهب. ور له فالبسطث بده الفبان وظهژوا لِلنّاسِ. وقیل: اْعظی مثل العنافقیق في 
غذرهم..." 
ولذا على طالب العلم أن يحتاط لنفسه. على أهل العلم وطلابه أن یحتاطوا لأتفسهم لثلا یکونوا 
سببا في اتهام نظرائهم وأقرانهم. إذا زل طالب علم کل الطلاب هکذا كلهم هكذا لکن بعضهم ما 
عنده مانع یعلن وبعضهم يخفي. والّه المستعان. 
وقیل: المَغئى مثل الْنافقین في غذرهم لبي الضیر کمثل لیس إِذْ قال کار فزنش: إل 
غالب لَكُمْ الَيَوْمَ من الناس» واني جَارٌ لَكُمْ) الآية. وَقَالَ مجاهد الْمْرَادُ بالانسان هَاهُنَا جمیغ 
الاس في غزور الشَّيْطَانٍ إِيَّاهُمْ. وَمَعْنَى فوله تعالَى: ١‏ إذ قال للانسان اكْفْز) أَيْ أَعْوَاهُ حَتّى 
قال: ٍني کافر. وَلَيْسَ قول الشیّطان (إِنِي آخاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ) حقيقةء لا هو عَلَى 
َه التَبَرو مِنَ الانسان." 
يعني لو كان حقيقة ما صنع ما صنع لأن الذي يدعو الإنسان يدعو المسلم إلى الكفر هذا على 
خطر عظيم. المرأة التي حاولت الانفصال عن زوجها بشتى الوسائل فعجزت أفتاها من أفتاها 
بأن تكفر ترتد نسأل الله السلامة والعافية لينفسخ نكاحها من زوجها. قال ابن مبارك: من أفتاها 
بهذه الفتوی فقد كفر. نسأل الله العافية. فلو كان يخاف الله حقيقة ما فعل هذا الفعل وما أغوى 
مسلمًا حتى أخرجه من دینه» أو مستقيمًا حتى أخرجه عن حيز الاستقامة إلى الفسوق, والفجور 
لكنه في الحقيقة لا يخاف الله لكن هذه الدعوى ليتم له التبرؤ منه» ولو قال إنه ما يخاف الله قال 
لا تخاف الله خلصني قال: لإي بري: منت إِنّي أَحَافُ الم هذه دعوى لتحصل البراءة منه. 
'وَلَيْسَ قول الشَيْطَانِ (اني اف اله رب الْعَالَمِينَ) حقیقَة انا هُو عَلَى وجه التَبَرُوْ من 
الْإئْسَانِء فهو ايڏ لقؤله تعالی: (نّي بَريءَ مِنْكَ) وفتح ایا من ' إِنّي' افع وان كَثِيرٍ وَأَبُو 
إني 
" وَأَسْكَنَ الْبَافُون. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَيْ عَاقِبَةُ الشَّيْطَانِ وَذَلِكَ الانسان أنَهُمَا في الثار خَالِدَيْنِ 
فيتًا) نُصِبَ عَلَى الْحَالٍ. واه ظَاهِرَة فِيمَنْ جَعَلَ الْآيَهَ مَخْصسُوصَةً في الرَّاهِبٍ وَالشَيْطَانِ. 
من جَعلَهَا في الْجِنْس فالمفتی: وکان عَاقِبَةُ القرِقَيْنِ أ الصَنْقَيْنِ. وَنصَبَ عَاقبتَهُمَا عَلَى أنه 
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خبز کان. والاسم نها في التّار» وفاً الْحَسَنُ " فان عَاقبَتُهُمَا " بالرّفع عَلَى الضَدٍّ من ذَلِكَ. 
وَفراً لغش "خالذان فیها" بالرفع وَذَلِكَ خلاف المزسوم. ورفعه عَلَى أنه خَبَرُ " أنْ " والظزث 
يعني في النار. ظرف الذي هو والجار مجرور . 
طالب : و 
یقول: ما حصل لهذا الراهب يعني في هذه القصة وفی قصة جریج وهي في الصحیحین... في 
هذه القصة لا شك وان كانت ليست في صحيحة لکن ما تضمنته یمکن وقوعه ویکثرة يعني مع 
قرب الرجل من المرأة لابد أن يحصل شيء ولذا أمر النساء بالابتعاد عن الرجال ( وَقَرْنَ في 
بُيُوتكُنَ 1 [ال"حزاب:۳۳] ( وَإِذَا سَأَلْتمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ من وزاء حجاب ) [الأحزاب:57] 
لأنه آطهر للقلوب وأبعد من الشبهة لكن إذا حصل التقارب فلابد من وقوع الفتنة. 
وشخص من آشباه العامة يقول: شركة الغاز لا يمكن أن تعطيك تصريح لبرميل الغاز بجانب 
الدينامو دينامو الكهرياء لابد أن تضع بينهما حجاب لابد أن تضع جدار وأنا ممن طلب منه 
ذلك لماذا؟ يشتعل هذا بهذا ولا شك أن الشهوة التي ركبت في بني آدم مع تيسر أسبابها أشد مما 
يخشى من اشتعال الغاز بهذه الشحنات الكهربائية. هذا مثل حي فيجب أن يحتاط لأعراض 
الناس وأديانهم أشد مما يحتاط لأموالهم في اشتعال النار في مثل هذه الصورة. في قصة جريج 
لما دعته أمه قصة في الصحيح وهو يصلي قال: أمي وصلاتي ثم دعته ثانية قال: أمي 
وصلاتي ثم دعته ثم دعت عليه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكم من شخص 
أصيب بهذه الدعوة من خلال النظر في هذه القنوات الإباحية التي فيها المومسات بكثرةء وفيها 
الفجارء وفيها أرباب الشهوات. والشبهات. يصاب بهذه الدعوة» ولا يشعر يظن أن هذه الدعوة 
سهلة وليست بالسهلة. کون الإنسان يديم النظر في هذه الوجوه التي تزاول المنكرات» والفجور 
هذا لا شك أنه يسهل عليه استمرار الفاحشة» ويهونها عنده بحيث يخشى عليه في يوم من الأيام 
أن يقع فيها والله المستعان. 
طالب : و 
هذا معروف عن السلف. هذا معروف عن سعيد بن جبير ظاهرء على کل حال معروف مثل 
هذا. 
وله تعالی: [ يَا أَيّهَا الذین آمَنُوا انوا الله في آوامره وَنَوَاهِيهء وَأَدَاءٍ فزانضه وَاجْتِنَابٍ 
وقیل: ذَكَرَ الْغَدَ تلبیهّا عَلَى أَنَّ السَاعة قَرِِبَةٌ: كَمَا قال الشاعژ: 

فَإِنّ بك صذر هذا اليَوْم وَلَّى وَانْ غّا لناظره قرب" 
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يعني أن هذا المحاسب ومحاسبة النفس لوا له وأْتَنْظْز تفس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ) [الحشر :۱۸] على 
الانسان أن یحاسب نفسه فینظر ماذا قدم في هذا الیوم لغده. هل أدى الواجبات على الوجه 
المطلوب؟ هل اجتنب المحرمات؟ هل قصر في شيء من الواجبات؟ هل انتهك شيء من 
المحرمات؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزینوها قبل أن توزنو! وتعرضوا أو وتأهبوا للعرض 
الأكبر على الله كما قال عمر رضي الله عنه. 
'وَقَالَ الْحَسَنُ وفتادة: فرب السَاعَة حتّی جَعَلَهَا كَقَدٍ. ولا شك أَنّ کل آتِ قَرِيبُ: وَالْمَوْتَ لا 
مَحَالَةَ آت. وَمَعْنَى ما قَدَمَتْ يَعْنِي من خَيْرٍ أو شز. وَانَقُوا الله أَغَادَ هَذا تَكْرِيرَاء كَقَوْلِكَ: اغْجَلٍ 
اغجَل. ازم ازم. وَقيلَ: ای الْأولى التَّوْبَةُ فيا مضی من الذَّنُوبِء وله ایا الْمقاصي 
في الْستفیل. ( إِنَّ اله خَبِيرٌ بضا تفتلون) قال سَعِيدُ بْنُ جُبَئْر: أي بضا يَكُونُ مِنْكُمْ. وال 
َغلَم. وله تغالی: وَل تکوئوا کالذین نَسُوا اللّه) أي تَرَكُوا أَمرّه. (َأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ) آن يَعْملُوا 
لها خَيْرَاِ قَالَهُ ابْنُ حِبّان. وقیل: تسوا حَقَ اله فَأَنْسَاهُمْ حَقَ آنفسهم: قَالَهُ سُفْيَانُ. وقیل: تسوا 
اله بتَرْكِ شکره وتفظیه. ناهم أَنْفُسَهُمْ) بالغذاب آن یدق بَعْضُهُمْ بَعْضَاْ حَقَاهُ ابِنُ 
عیسی. وقال سَهْل بْنُ عبد الله: تسوا اله عِنْدَ الذنُوب ( فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) عِنْدَ التَوْبَةِ. وَنَسَبَ 
تعالی الفغل ای نَفْسِهِ في أَنْسَاهُمْ إِذْ كان دك بِسَبَبٍ آنره وَنَهِيهِ الَّذِي ترکوة. وقیل: مَعْنَاهُ 
َجَدَهُمْ تاركينَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ: كَقَوْلكَ: أَحْمَدْتُ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدْنُهُ مَحْمُودًا. وقیل: نَسُوا اله في 
الرّخَاءٍ ( فَأَنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ ) في الشذاند. (أولنك هم الْقَاسِقُونَ) قال اب جُبَيْر: الغاضون. 
وقال ابْنُ زند: الْكَاذِبُون. وَأَصْل الفشق الْخُرُوج: أي الذین خَرَجُوا عَنْ طاعة الله'. 
نشوا الله كَأَنْسَاهمْ أَنْقْمَهُمْ) [الحشر:5١]‏ نسوا الله: تركوا أوامره وارتكبوا نواهيه وناسيين عظمة من 
عصوه أو متناسيين فأنساهم آنفسهم أنساهم فعل ما ينفعهم في عاجل أمرهم وآجلة في الآية 
الأخرى سوا ال فَنَسِيَهُمْ) [التویة:0۷] نسوا تركوا فنسيهم فتركهم في العذاب ويكون هذا من باب 
المقابلة وإلا في قوله (مَا کان رَنْكَ نسیّا) [مریم:؛ 7] أن النسيان ناتج عن الغفلة والذهول هذا الله 
جل وعلا منزه عنه لكن من باب المقابلة: تركوا فتركوا. 
وله تعالی: ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّة) أي في الْفَضْلٍ والرثبة. (ُصحَابُ 
الجن هم الْفَائنُونَ) أي الْمعَربُونَ الْمُكَرّمُونَ. وقیل: النّاجُونَ مت النّارِ. وَقَدْ مضی الْكَلَامُ في 
مغلی هَذِهِ الآية في ' الْمَائِدَةٍ " عِنْدَ قؤله تغالی: ١‏ فل لا يَسْتَوِي الْحَبِيثُ وَالطیَب ) وفي سُورَةٍ 
'السَّجْدَةٍ " عند قؤله تعالی: ( أَفَمَنْ کان مُؤْمِنَا کمن گان فاسقّا لا يَسْتَوُونَ) وّفي سُورَةٍ 
اص" ام نَجْعَلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصْالحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَزض أمْ نجل الْمُتّقِينَ 
كَالْفْجَارِ) فلا مَعْنَى لِلْإِعَادَةٍء وَالْحَمَدُ بّه. قَوْنُهُ تعالّى: ( نو آنزننا هذا الفزآن عَلَى جَبَلٍ له 
خاشفا ) حَثَّ عَلَى تم مواعظ الْقرَآنِ وَتيّنَ أنه لا عُذْرَ في تزك التَّدبُرِ: فَإِنَهُ لو خُوطِب بهذا 
الْقُرآنِ الْجبَال مع تزکیب الْعفْلٍ فیها لَانْقَادَتثْ لمواعظه وریِتها عَلَى صَلَابَتِهَا ورزانتها خَاشْعَةٌ 
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متضدعة: آی متشققة من حَشْيَةِ الّه. والخاشع: الذَلِيل. والمتضدع: المتشقق. وقیل: خاشفا 
َه با كَلّفَهُ من طاعته. ( مُتَصَدَعًا من حَشْيَةِ الله أن يَعْصِيَهُ فیعاقبه. وقیل: هُوَ على وَجْهِ 
يعني هذا القرآن العظيم الثقيل كما جاء في وصفه في سورة المزمل ينزل على قلب محمد عليه 
الصلاة والسلام» القوي الذي يحتمل هذا القول الثقيل وبنزل على قلوب الناس من بعده فمنهم من 
يتأثر تأثرًا بالغا مستشعرًا ثقل هذا الكلام وعظمة هذا القول من الله -جل وعلا- وينزل على 
قلوب قاسية لا تتأثر به فهي أشد من الجبال أشد قسوة من الحجارة. نسأل الله السلامة والعافية 
وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. تجد هذا كثير من المسلمين حتى من ینتسب إلى علمه 
وطلبه بينما عجوز لا تقرأ ولا تكتب لا تقرأ ولا تکتب وجدت آلامّا في بطنها وذهبت إلى 
المستشفى وقالوا عندك حصى في الكلى والمرارة قالت: ما العمل قالوا عملية قالت: انظروني 
حتى أستخير فجاءت بكأس من ماء زمزم وقرأت فيه الفاتحة والمعوذتين فنزل الحصى وذهبت 
إلى المستشفىء وقالوا ما في شيء قالوا ماذا صنعت؟ قالت: أخذت كأس من زمزم وقرأت فيه 
معتقدة أن هذا القول وهذا الكلام الذي يصدع الجبالء الجبال تتصدع لو أنزل عليها لا يعجز 
بإذن الله أن يفتت هذه الحصيات الصغيرة مع اليقين والتصديق بما جاء عن الله جل وعلا وهكذا 
حصل وهى عجوز لا تقرأ ولا تكتب. 
وله تعالی: ( وتنك الْأَمْتَالُ نَصْرِبُهَا للنّاسِ) أي أنه لو آنزن هذا الْقرْآنَ عَلَى جبل لَخَشَعَ 
لوغده وَتَصَدَّعَ لوعیده. وَأَنتُمْ أَيهَا العفهوژون باغجازه لا تزغبنون في وَغْدِهِء ولا تَزهَبُونَ من 
وعیده. 
يعني تقرءون ما یبهر العقول من عجاز هذا القرآن وتتعجبون من قوة هذا الاعجاز ثم بعد ذلك 
لا تتأثرون هذا لا شك آنها قسوة في القلب فلیراجع الانسان نفسه يعني الذي لا یجد قلبه 
وحضور القلب عند قراءة القرآن أو في الذکر أو في الصلاة هذا يجزم بأن الباب مغلق والعلاج 
في السعي في فتحه. 
وقیل: الْخْطَابُ للتبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ لو آنزننا هذا الفزآن یا مُحَمّدُ علی جبل لَمَا 
لعا لا تثبث لَه انجبال. وقیل: إِنَهُ خطاب لاش ون اله تعالى نو أَنْدّرَ بهذا الفزآن انجبال 
لَتَصَدَّعَتْ من خَشْيَةِ الّه. والانسان أَقَلُ قُوَةَ ون ثبائا: فهو یوم بحقّه ان آطاع. وتفدژ عَلَى 
رده ان عَصَى: له مغو بالثوّاب. ومزجوز بانعقاب. قَوْلْهُ تعالی: (هُوَ اله الذي لا له الا هو 
عالم الْعَيْب والشهادة) قال ابن عبّاس: عَالِمُ السَرٌ والقلانية. ققیل: ما کان وَمَا يَكُونُ. 
قال سَهْل: عَالِمٌ بالاخزة والدئیا. وقیل: الْغَيْبُ ما لَمْ يَعْلَمُ العباذ ولا عَايَنُوهُ. وَالشَهَادَةُ مَا عَلِمُوا 
وشاهدوا." 


عالم 00 والدنیا لا شك أن الآخرة قبل قيام الساعة من عالم الغیب والدنیا من عالم الشهادة 
والأمثلة على هذا كثيرة جد 
"(هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ) تَقَدَمَ. قوله تعالّى: (هُوَ الله الذي لا له الا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ) أي 
الل عن كل تفص والطاهز عن کل عسب. وَالَْدَسُ (بالتخريك): السَطل 
عة أَهْلٍ الحجاز؛ لِأَنَهُ يُتَطَهّرُ به. ومنه الْقَادُوسُ لواحد الْأَوَاانِي التي يُسْتَخْرَجُ بها الْمَاءُ من 
الْبئْرٍ بِالسَانِيَةِ. وکان سیبونه یفول: قَدُوسٌ وَسَبُوحٌ: بفئح أَوَلِهِمَا. وَحَكَى أَبُو 
حَاتِمٍ عَنْ یوب أنه سمع عِنْدَ الكِسَائِيٍ أَعَرَابِيًا فصیخا يُكْنَى آبا ینار یفْراً 'الْمَدُوسَ" بفثج 
الْقَافِ. قال تُغلب: كُلُ اشم عَلَى فَعُولٍ فهو مفئوخ الأول مثل سَفود وکلوب وَتلور وَسَمُورٍ 
وَشبُوط إلا السْبُوح وَالْقدُوسَ فَإِنّ الم فیهما أَكْتّرَ: وقذ یفْتحان. وَكَذَلِكَ الدَرُوحُ (بالضم) وَقَدْ 
يُفتح. ‏ السَلام) أَيْ دو السَّلَامَةِ من النَّقَائْصٍ وقال ابْنُ الْعَرَبِيَ: افق الْعلَمَاءُ... ' 
في الحاشية فسر هذه الالفاظ الغريبة: السفود مثلا: حديدة يشوى علیها اللحم والجمع سفافید. 
والکلوب: حديدة معطوفة کالخطاف واحدة الکلالیب التي تستعمل لجر الأشياء البعيدة. والتتور : 
الکانون یخبز فیه. والسمور: حیوان بري يشبه السنور یتخذ من جلده فراء ثمينة للینها وخفتها 
وادفائها وحسنها. والشبوط: سمك رقیق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الرآس. والجمع 
شبابیط. الذروح: دويبة حمراء منقطة بسواد تطیر» وهی من السموم القاتلة. 
'وَقَالَ ابْنُ الْعرَبِيَ: اثفق الْعلَمَاءُ مه اله عَلَيْهُمْ عَلَى أنْ مغتی قَوْلِنَا في الله السَّلَامُ: اليّسْبَهُ 
ققدي ذو السلامة. وى في ترجَمة النُسْبَهَ عَلَى ثلاثة أَفْوَال: الْأَوّلُ: مَعْنَاهُ الذِي سَلِمَ مِنْ 
يعني كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. 
'النّانِي: مَعْنَاُ دو السْلام: أي الْمُسَلِّمْ عَلَّى عباده في اجَْةَ: کما قال: ( سَلَام فلا من رَبَ 
زجیم). الثَلِتُ: أن مغناة اَي سیم الق من ظلمه. فلث: هذا فول الخطابي: وعلیه وازي 
به يَكُونُ صِفة فغلٍ. وَعَلَى أنه الْبَِءُ من وب َالنقُائْصٍ يَكُونُ صفهً ذات. وقيل: السْلام 
مَعْنَاهُ الْمْسَلّمْ لعبایه. (لْمومن) أي اضق لِرْسْلِهِ باظهار مُعْجِرَاتهِ عَلَيْهمْ ومضق الْمُؤْمِنِينَ 
ما وَعَدَهُمْ به من الثَوَابِ وَمُْصَدِقْ الْكَافِرِينَ ما أَوْعَدَهُمْ من العاب. وَقيل: الْمْؤْمِنُ الذي يُؤْمِنُ 
لیا من غذابه وَيُؤْمِنُ عِبَادَهُ من ظلمه: یقال: آمَنهُ من الْأَمَانِ الذي هو ضذ الْحَوّف: كمَا 
وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِدَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغيلٍ والسْند 
إذَا كان یوم القيامة أَخرج هل التوحیدٍ من الّار. وول من يَخْرْجُ من وافق امه اشم نی 
حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ فيها من یوَافق اسْمَهُ اشم نَبِيٍ قال اله تعالی لباقیهم: أَنْثُمْ الْمُسْلِمُونَ وآنا 


oa Wa 


الْعَزِيزُ). " 
مخرج؟ يعني هذا له حكم الرفع. هذا له حكم الرفع وينبغي أن يخرج لكن العلامات عليه ظاهرة 
أنه لا أصل له. 
میم الغزیز) تَقَذَّمَ الکلام في الْمُهَيْمِنِ في المَابِدَةٍ قفي القزیز فِي غَيْرٍ مَؤضع. 
(لْجَبار) قال ابْنُ عبّاس: هو الْعَظِيم. وَجَبَرُوتُ اله عظعشه. وَهْوَ غلی هذا الْقَوْلِ صفه ذَاتِ 
من قولهخ: نَخْلَةٌ جرا . قال ارو الْقَيْسِ: 
سوامق جَبَارِ أَثِيت فُرُوعْهُ وَعَالِينَ قنوائا مِنَ الْبْسْرٍ أَخمَرًا 
يَعْنِي النّخْلَةَ اي فَاتتِ الْيَد ' 
يعني فاتت اليد لا تستطيع اليد أن تنالها إلا بسلم. 
'قَكَانَ هذا الاسم يذل عَلَى عَظْمَةٍ الله وتقدیسه عَنْ أَنْ ناله النمَائِصَ وصفاث الْحَدَثِ. وقیل: 
هو مِنَ الْجَبْرٍ وَهْوَ الاضلاخ. يُقَالُ: جَبَزِتُ الْعَظْمَ فَجَبَرَ ذا أَصْلَحْتُهُ بَعْدَ الْكَسْرِء فَهُوَ فَعَالَ من 
جَبَرَ ذ۱ ضلح الکسیز وَأَعْنَى الْفَقِيرَ وَقَالَ الْقَرَا : هُوَ من أَجْبَرَهْ عَلَى الْأَمْرِ أَيْ فهرة. قَالَ: وَلَمْ 
ضمغ فَعَالُا من أَفْعَلَ الا في جَبّارٍ وَدَرَاكِ من أَدْرَكَ. وَقِيلَ: الْجَبّارُ الذي لا ثطاق سَطوئه.' 
على كل حال هو فعال صيغة مبالغة إما من الجبر للكسر أو من الجبروت والعظمة والكبر. 
(المتكبّر) الذي نکر برُبُوِيِهِ فلا شيء مِثْلّه. وقیل: الْمتكبَر عن کل شوم الْمتَعَظِمْ عما لا ليق 
به من صفاتِ الْحَدَثْ وَالذُمّ. وَأضل الکبر والکبرتاء الامتتاغ وَقله الالقیاد. وقال حُمَيْدُ بْنُ تور: 
عَقَثْ مثل ما يَعْفُو الْقَصيل فَأصضْبَحَثُ بها کبُرتاغ الصَغب وهي دلول 
الكبريَاء في صفاتِ اله مذخ. قفي صفات الْمَخْلُوقِينَ ذَمَ. في الصحیح عن أبي هرنرة أن 
زشول اه صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال فیما یزوبه عَنْ رنه تبازك وتعالی أَنّهُ فال: « الْكبْرِيَاء 
راي والعظة |زاري فمن نازعني في واجد منهما فضنثه مق في النارِ». وقیل: ار 
مَعْنَاهُ الْعالِي. وقیل: مَعْنَاهُ ابیز لته أَجَلُ من آن یتکلف كِبْرًا. وَقَدْ بال: تظلْمٌ بمعتی ظَلَمَ 
تشم بعفتی شتّم واستقز بمغتى قَرّ. كَذَلِكَ الْمُتَكَبَرُ بمغنی الکبير. وَلَيْسَ كَمَا يُوصَفُ به 
الْمَخْلُوقَ إِذَا صف بِتَفعَل إِذَا ذسب إلى ما لَمْ يَكْنْ منه. ثم نز نفسه فقال: ( سبحان اللّه) أي 
تنزیها لجلالته وعظمته (عمّا يُشْرِكُونَ).' 
يعني من صفات الرب جل وعلا ما للمخلوق أن يتشبه بها ومن صفات الله جل وعلا ما لا 
يجوز للمخلوق أن يتشبه به. فإذا جاء ذم هذه الصفة بالنسبة للمخلوق لا يجوز له أن تشبه بها 
کالکبر والجبروت وأما الرحمة والرأفة وغیرهما من الصفات الممدوحة بالنسبة للمخلوق وهی من 
صفات الخالق فهي صفات مشتركة صفات مشتركة بين الخالق والمخلوق. 
على ما یلیق بجلاله وعظمته... 


قَوله تعالی: هو الله الْخَالِقَ الْبَارِئُ لْمصوز) الْخَالِقَ هتا الْمْقَدْرُ. ابر الْمُنشئٌ المخترع. 
وَالْمْصَوْرُ مُصَوَّرُ الصضور وَمُرَكَبْهَا عَلَى هَيْئَاتِ مُخْتَلِفَةِ. فالضویز هرَئْب عَلَى الْخَلْقٍ وَالْبََايَةٍ 
وَتَابعٌ لَهُمَا. وَمَعْنَى التََصْوِيرٍ التَّخْطِيط والتشکیل. وَخَلَقَ اله الْإِنْمَانَ في آزحام الْأمَهَاتِ تلا 
خلق: جَعَلَهُ عَلَقَهَ ثُمَّ مُضْعَة» نم جَعَلَهُ صُورَةٌ وهو التَشکیل الَّذِي يَكُونُ به صُورَةٌ وَهَيْئَةٌ یرف 
بها وَبتَميّرُ عَنْ غَيْرِهِ بسمتها. ( فتبازت اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ). وَقَالَ الاب 

الق الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ في الأَرْحَامِ ماغ حَتَى يَصِيرَ تما 
وقذ جَعَلَ بغ النّاس الْخَلَقَ بمغتى النََصْوِيِرِء وَلَيْسَ كَذَلِكَء وَإِنّمَا النّصوِيرٌُ آخزا وَالتَفدِيرُ و 
براي بَيْنهُمَا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ الخق: (واذ ْلُق من الطین كَهِيْئَةِ الّيْرِ). وَقَالَ ژهیز: 

نت تفري ما خَلَفْتَ وبعض الْقَوْم یلق ثم لا يفي 
یَفُولْ: فد ها تُقَيِرْ ثم تفربه. أَيْ ثمنضيه عَلَى وفق تَقْدِيرك» وَغَيْرْكَ یدز ما لا يَتِمُ له ولا یشم 
فيه مُرَادُهُء إِمَا لقضوره في تَصَوٌرٍ تقدیره أو لِعَجْزِهِ عَنْ تمام مَرَادِهِ. وَقَد تیا عَلَى هذا كُلّهِ في 
اكاب الْأَسْنَى فِي شزح أَسْمَاءٍ اله الْحُسْنَى وَالْحَمْدُ بلهِ. وَعَنْ حاطب بن أبي بَلْتعَة أنه قَرَاْ ' 
الْبَارِئُ الْمْصَوَّرَ ' "بفتح الاو ونْصب الرای أي الذِي ی 0 بر المصوّر أَيْ يُمَيَرُ ما یصورزه 4 بتفات 
الْهَيْئاتِ. ذَكَرَهْ الْمَخْشَرِيَ. 3ه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبَحُ له ما في السْماوات وَالْأَنَضِ وَهُوَ 
العزیژ الحکیم) تقد کلام فيه. وَعَنْ أبي هْرَبْرَة قَالَ: سَأَنْتُ خليلي با اقام زشول الله صل 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم..." 
البارئ المصور يعني الذي يبرأ ما صوره أو يصور ما برأه. 
وَعَنْ آبي هْرَيْرَة قال: سَأَنْتُ خلييي أَبَا الَْاسِمِ رَسُولَ الله صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ غن اسم الله 
الأغظمء فقال: ا آبا هرنرة. عَلَيْكَ بآخر سورة الْحَشْرٍ فَأَكْيْرْ قراء‌تها» فأغذث عَلَيْهِ فَأَعَادَ 
علي فأغذث عَلَيْهِ فأغاة علي '. 
تخریجه؟ 
خبر ضعیف على کل حال. 
وقال جابز بْنُ زند: إِنَّ اسم الله الْأَعْظَم هو اله لِمَكَانِ هذه الاية. وَعَنْ آنس بن مایك: أن 
زشول اله صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «من فراً سُورَة الْحَشْرٍ عفر اله لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِهِ وما 
اکر" 
لکنه ضعیف. 
'عَنْ آبي أُمَامَةَ قال: قال الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: « مَنْ قراً خواتیع شورة الخشر في لَيْلٍ 
أو نهار فَمَبَضَهُ الله في بلك اللَيَْةَ أو ذَلِكَ الیزم فَقذ أَوجَبَ اله لَه الْجَنّة.' 


وهذا كسابقيه. 


شدید الضعف. 
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